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بالكتاالفكرة وتقدیم   

 بسم الله الرحمن الرحیم

لمقالات المنشورة على الانترنات وفي ھذا الكتاب یتكون من مجموعة من الدراسات وا
ّ  وقد اخترنا ھذه الطریقة لأسباب عدة من أھمھا نذكر. الصحف الورقیة التونسیة نا دَ تعو

مع  انسجموجدتھ موھو أسلوب  .اتحریر، تفكیرا وبأسلوب المقالة أكثر منھ بأسلوب الكتاب
.كمدرس بالقطاع الثانوي ، توقیتا وتنظیما وانشغالا،طبیعة عملي  

سنة حیث تعود جذورھا إلى فترة  25أما الفكرة التي یتضمنھا الكتاب فعمرھا یناھز الـ
أي منذ عدت من العمل في دولة البحرین لأشھد على أواخر الثمانینات من القرن المنقضي 

وھي فترة عرفت فیھا تونس، . حكم الرئیس الحبیب بورقیبة وخلافة بن علي لھ نھایة
فت لعبي العتیق الذي ولدت وترعرعت وكبرت فیھ، حراكا إیدیولوجیا مخاصة في الحي الش

حول مسألة الإسلام وفي كل مكان،  ، في الأزقة وفي الأنھج الضیقة وفي المساجدللانتباه
.ومكانتھ في المجتمع وفي السیاسة  

من الشباب الذین كنت أشاركھم ھمھم  وربما كانت مخالطتي لأنصار حزب حركة النھضة 
ة الدین لكني كنت في الوقت ذاتھ متعجبا ومتضجرا من قراءتھم ، السیاسیة في نصر

المباشرة، للدین الحنیف، ھي العامل التاریخي الأساس لتشكل الرغبة لديّ في إنجاز ما كنت 
ومؤثرة  رفاقيقل عالتي كانت مستحوذة على " آلة"للـأتمثلھ كعملیة تصحیح أو توضیب 

.سلبا في تفكیرھم  

التي نشأت في  ، نسبیا،بین الثقافة العاریة من التدین "خط وسط"من ھنا جاءت فكرة ابتداع 
الثقافة "أسمیت ھذا الخط في البدء . وسطھا والثقافة الإخوانیة التي كنت شاھدا على نشأتھا

المسلم "وما تخللھما من محطات على الطریق مثل " التدین التطبیقي"منھ و "الوسطى
 على مر السنینالفكرة  تطورتقبل أن " الاجتھاد الثالث"و" التحت اجتھاد"و "الأساسي

الإسلامیات "إلى المحطة الأخیرة وھي  يب ينتھتو "الثقافة الوسیطة"صبح تتخصص فتل
."الاجتھاد الثالث"كنتاج لمنھاج  "اللغویة التطبیقیة  

في تلك ") الإسلامیون التقدمیون("من جھة أخرى ربما كانت مخالطتي للیسار الإسلامي 
ورؤیتین اثنتین للحیاة و  الفترة متنفسا ھاما لي ومدخلا لفكرة المصالحة بین فكرین اثنین و

ا عدت للنشاط مع  )الألفینیات أواسط في( لكني لاحظت فیما بعد. للدین " منتدى الجاحظ"لمّ
ّ الفكر الدیني الیساري، الذي كنت أستند إلیھ ") الإسلامیون التقدمیون"التسمیة التي تلت ( أن

. لأغذي فكرتي، لم یعد لھ باع  
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إن جاز التعبیر، وذلك بغیة استھداف الوصول قررت مواصلة السیر على الیسار،  ،مع ھذا
ّ "الوسطیة"إلى  من بین  ثقافةفكرا وو الإسلام دینا  المحوریة في ةذه القیمھ، یقینا مني أن

 الشعبي تفكیرالالتي ینبغي أن تنجز إنجازا أي أنھا لیست موجودة بصفة فعلیة في  المكونات
.مسلمینلل  

وسیلة " الیسار المؤمن"بـ امة التي أشتغل علیھاعال ةفكرلوكانت تسمیتي للرافد السیاسي ل 
المجال على  المجال العقدي ومنھ أكثر فأكثر على العلمي بدأمال للإسھام في انفتاح

ّ ي أ .السیاسيالمجال لاجتھادي فا  ورائھا من ھدفن إستراتیجیةسیلة و" الیسار المؤمن"أن
ھذا ن مو .عبر العمل السیاسي غیر المباشر ةلماي أبعادھا الشف بلوغ  الوسطیة  إلى

."تألیفیةالوسطیة ال"بـ الھدف ةتسمیت ءجا المنظور  

علمیة وقدرة أیة فائدة في مجال تأسیس قدرة  "إسلامیات اللغویة التطبیقیة"ـللستكون ھل 
بالتوازي، أخرى سیاسیة لدى المسلم المعاصر حتى یكون لا فقط شاھدا على  فكریة و،

ولدا لواقع جدید، كما مالك بن نبي، وإنما أیضا فاعلا في عصره أي مُ  ظر لھنعصره، كما 
بد اعمحمد حق فیھ بھذه الفكرة تجسید ما  وھل بإمكانتمناه لھ عبد الوھاب المسیري؟ 

محمد أركون من  نھ وشرحھبیما سھیل تربما و ،"الفصل والوصل"الجابري والمتلخص في 
یعید المسلم استساغتھ بلغة العصر؟ وھل بمقدور الفكرة أن  تفكیك للفكر الإسلامي حتى

ا؟اصدي لمحمد الطاھر بن عاشور ومحمد الطالبي وغیرھمقف أيّ سند للاجتھاد المتضی  

.الوطنیة ولدى أمة الإسلام خبةنذلك ما نرجو أن یلقى إجابة لدى قرائنا الكرام ولدى ال   

ار  محمد الحمّ
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ات لإحیاء  ّ نی یاةالألسُ َ ٍ الإسلام والح فاءة في فھم َ الك  
ركة َ ور الح َ مود إلى ط ُ ور الج َ َرتقي المسلمون من ط  كیف ی

 

ن  مود"مِ نظام "وابتغاء " باب الاجتھاد غیر مغلق" و من أجل إعلان" الحركة"إلى " الجُ
د علیھ علماء الإسلام المجتمعین في صائفة ". عالمي عادل ّ بجامعة كشمیر  2009ذلك ما أك

وقف كل من  الإمام الغزالي و الھندیّ  ھین بمَ ّ د إقبال من " شاعر الشرق"ة مُنو عقیدة "محمّ
ّ "الحركة ّ الحركة إنما ھي طبیعیة"، مؤكدین أن ل أن تكون جامدة وأن  )1(." الحیاة لا تتحمّ

 َ ٍ ونصف من  صائمي الحضارة و ّ ولكن ھل ھي كافیة لتروي عطش ملیار ُ حق الكلمة كلمة
ُغنیھم من جوع؟  لتِ

 ّ ثھا على النھوض " عقیدة الحركة"ما من شك في أن َ ة وح الة لاستنھاض ھِمم الأمّ ّ وسیلة فع
ي  ِ ر ثھا مثل ذلك القول الذي حظي بإجماع مؤتمِ ِ ّ ھنالك إشكالیة منھجیة یُحد ّ أن بنفسھا، إلا

ّ مثل ذلك القول یبقى ناجما عن عقلیة . جامعة كشمیر والتفسیر التقلیدي " علم الكلام"إن
شكورین، الإصبع على . آن الكریمللقر ولئن وضع العلماء المُجتمعون بجامعة كشمیر، مَ

الذي " الجمود"واحد من أبرز الروافد اللازمة لارتقاء المسلمین، فالخشیة من تواصل 
ّي بل ما : "أعربوا عن استنفراھم إزاءهُ لا تزال واردة وذلك لسبب بسیط  لیس الإیمان بالتمن

ّر في القلب وصدّ  ن الذي سیعمل بمبدأ . )2(كما یقول الأثر" قھ العملوق إن كان " الحركة"فمَ
ُ المُجتھد الذي  ّع بعد ھ في صدارة ترتیب أدوات الاجتھاد؟ وھل یتمت ُ إدراجُ ّ بعد العلم لم یتم

ُصب عینیھ بمناخ فكري یوليِ عنایة مركزیة للكفاءة في فھم " الحركة"سیضع مفھوم  ن
ّ مقولة القرآن خصوصا، وفي فھم الإ أضحت " فھم مُعاصر للإسلام"سلام عموما، ناھیك أن

َھ ویتمادى بواسطتھا في  ر بھا العقل العربي والإسلامي فشل ّ اعات التي یبر واحدة من الشمّ
ة قاطبة،  مّ ُ ِ الأ قل َ ،على ع ِ َھما"الاستبداد الفكري، وذلك بمُحاولاتھ الیائسة للإِسقاط بّما " ف ُ ور

ھاما" ْ َ " أف جود ُ ُ و َ التعقید؟لا تزید و ْ ة سوى التعقید تِل الأمّ  

 ّ لھا " الحركة"إن ُ رق تناو ُ ٌ ولن یَسمح بالخوض فیھا وفي أسبابھا وظواھرھا وفوائدھا وط لم ِ ع
ّ العلم ة .إلا ّ ؟ ولأننا نعتقد )3(" كلام العلم"أم سنعمل بـ" علم الكلام"فھل سنبقى قابعین في سد

ه بتلك الطرق القدی ّ القرآن قد انتھى تفسیرُ فیّة من بین أن َ ٍ خ مة، فإننا نقترح استخراج معان
لة َ َمیل . معانیھ، التي لا تنفذ، بطریقة العلم وبالاستئناس بالتفاسیر المُتداو وفي ھذا السیاق ن

في الحیاة " الحركة"إلى الاعتماد على اثنین من العلوم لمِا بینھما من شراكة في تبیین أھمیة 
ما من أدوات ذات صلاحیة لاستیعابِ معاني القرآن المعاصرة وكذلك لمِا یشتمل علیھ كلا ھُ
لا نظریة . الكریم في ھذا الزمان وفي كل مكان ّ لمان الاثنان ھما أو اءة" (الفوضى"والعِ ّ ) البن
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ھ، وثانیا ومن باب أولى وأحرى نظریة  ِ ّحو التولیدي "لإیلیا بریغوجین وأسلافھِ وأتباع الن
.في علم الألسنیات" والتحویلي  

َ لكن تو ّ لنا أن نتدبّر القرآن وكذلك الواقع المعیش لكي نقدر لمیتین، لابُد ِ ریَّتین الع َ ازیا مع النظ
ونحن نفترض أن ". الحركة"على إماطة اللثام على ما قد یُفیدنا من ظواھر وخصوصیات 

ُن  فیدة في المرحلة الراھنة من النضال الفكِري للمسلمین إذا لم تك ا مُ ّ لن تكون الإفادة حق
ٍ ما أو نت نموذج ُ فة  خیر توظیف في أ َّ َحن بصدد إنجازه مُوظ ائجُ أیّة دراسة من النوع الذي ن

ُ بإدماج المعرفة من صنف  ّسم ٍ ما یت القرآن الكریم، مع المعرفة من ": ما قبل العلم"مثال
اءة"نظریة : صنف العلم ّ ل؟".التولید والتحویل"ونظریة " الفوضى البن ّ فإلى أيّ واقع سنتحو  

تھ نظریات إیلیا بریغوجین من ا َ ّد النظام؛ ذلك ما أكد ى یتول ى ومن الفوضَ ّد الفوضَ لنظام تتول
ُضفيِ . استنادا إلى ثورة الدینامیكا الحراریة في الفیزیاء ھ بالإمكان أن ن ّ وبناء علیھ، أعتقد أن

ُ المؤمنین، قارئي القرآن الكریم ومُریدي تأصیل إیمانھم في واقع  على ھذا الكلام معنى ینفع
ھ بالإمكان أن نستخرج من القرآن الكریم . حیاتھم ّ عناصر متفرقة لم ) النظام(أعتقد إجمالا أن

 ُ ّ تسلیط الضوء علیھا بعد اءة(یتم ّ ُدمجھا في كیان أو بناء أو ھیكل أو بنیان أو ) فوضى بن ّ ن ثم
م كوسیلة لھذا الغرض) نظام(تركیبة  َ ُ المستخد .یسمح بھا العلم  

ُومسكيّ " التولید والتحویل"نّ وإذا اعتبرنا أ درُ إلحاق ھذا المبدأ التش ْ ّ ذاتھ، نق  )4(حركة في حد
المستند إلى نظریات كبار الفطریین السابقین في الفلسفة والعلوم الدماغیة وخاصة منھم 

فالألسنیات ھي العلم الذي نقترحھ وسیلة للغرض .روني دیكارت وبرتران روسل 
ُوم.)5(المذكور ّ " الحركة"سكي عن فماذا یقول تش ھ یقول إن ّ وسل؟ إن ا برتران رُ ً د ِ ن "سار مِ

ّم سابق ّد قواعد النحو والممارسة اللغویة من دون تعل ّ "الدماغ الإنساني تتول ؛ ذلك ما یُصر
ّمة وأنصاره من مدرسة الفطریین والولادیین ویشتمل منظور تشومسكي .)6(علیھ العلا

ل ُ خ ْ ا یكون الإنسان بصدد ممارسة  الفلسفي واللغوي على  صفات عدیدة تد في الحِسبان لمّ
ّم یتھِما في دراستنا ھذه، وھما. التكل ِ تین فحسب بناءا على مركز َ : ومن ھذه الصفات نذكر اثن

ّ الممارسة الكلامیة  لا، أن ّ ونسق وسیرورة ومسار، ولیست تقلیدا أو عادة أو " عملیة"أو
ّ الوسیلة الطبیعیة والفطری. اكتسابا " عملیة"ة التي یستخدمھا الدماغ أثناء إجرائھ لـو ثانیا، أن

ّم ھي الـ نْ "بالانكلیزیة " (استقراء"التكل ِ ش ْ ك َ ند ِ نْ "على عكس " إ ِ ش ْ ك َ د ِ أو " استخراج"وھو الـ" د
  ").الاستنباط"

عیش بالتوازي مع الواقع اللغوي من جھة، وفي القرآن  ُوص الباحث في الواقع المَ فحین یغ
َ إبراز التشابھ بین تركیبة الكریم بالتوازي مع نظا من (م اللغة من الجھة الثانیة، ابتغاء

ا ) تركیبات ّ الإسلام الخفیة بین سطور كلام الله العظیم وبین تركیبة اللغة، وھو تشابھ بیّن
ھھ في مقالات سابقة  ّ الشریعة السمحاء ھي )7(بعض أوجُ ، سوف یمیلُ إلى افتراض أن

ُ الإسلام" ّ یلتزم بإثبات" نحو ھا قد تكون ھي الأخرى، مثل  ثم ّ في نظریة " النحو"أن
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فة  ِ ّ "التولید والتحویل"تشومسكي، حاملة لصِ ، زیادة على أن ّ ِ أن ه على محاولة بیان ُ ، ما یحفزِ
ل في نفس البشر ّ الجزاء والعقاب قد )وھذا معروف لدى المُسلم( الخیر والشر مُتأصّ ، فإن

لان في جینات الإ ھ، یكونا ھما الآخران مُسجّ ِ ُھما ثابت في عقل الإنسان وفي نفس نسان وأصل
رُ أصول قواعد اللغة فیھ ّ ّ الشریعة . تماما مثلما ثبت تجذ وفي ھاتھ الحالة، وباعتبار أن

ِ ما إذا كان الأجدرُ  یان َ ب ِ َب ب جھ الظاھر للجزاء والعقاب، فالباحث مُطال َ الإسلامیة ھي الو
طالبُ اللغة قواعد النحو " یستقرأ"ھ و نفسھ،مثلما قوانیھا من داخل عقل" یستقرأ"بالمُسلم أن 

بل الطبیعیة " استخراجھا"منھما، عوضا عن الاكتفاء بـ  دا السُّ ِ من كتاب الله العزیز مُوص
یة  إلى أغوار العقل  ّ قیة المُؤد ْ ل َ ین(والخ َ تد تدیّنة(والنفس ) بما فیھ العقل المُ ، )بما فیھا النفس المُ

ھ بالمُمارسة الدینیةأعني أغوار ما ألفِنا تسم َ ت َ . ی  

ل للمُقارنة  ّ وعلى سبیل ) في اللغة" الحركة"بخصوص صفة (من خلال المشھد الأو
َصنع  ّ ھذه الممارسة ھي التي ت ُضیف أن ّ اللغة مُمارسة، ون منا بھ، نستنتج أن ّ وصلة لمِا تقد َ الح

ّ ال.النحو ولیس العكس، حسب التقویم التشمسكيّ  ّ ذلك كذلك فإن ھ الذي یُمیّز وطالما أن ّ توج
ّم سوف یكون كالآتي أصول قواعد اللغة ثابتة في الدماغ، ومنھا تنطلق مُمارسة : عملیة التكل

ن قواعد النحو بعملیة الـ ّ ّ تكو ّم، ومنھا یتم ّ المُمارس، في المُعادلة " . استقراء"التكل لم أن ِ مع الع
تب النحو في المكتب ُ ه وجود ك رّ ُ َغ ّ .اتالتشمسكیّة، لا یجب  أن ی فذلك لا یجبُ أن یعني أن

مة لمُمارسة اللغات ّ ب بصفة أكادیمیة مقد ّ بُو .النحو المُ  

الي للمُقارنة  ّ ا المشھد الت م لنا الإیمان بمثابة الممارسة ) وھو یخصّ التدیّن(أمّ ّ لیس ("فسیقد
قھ العمل ّ ّي بل ما وقر في القلب وصد یل إلى الإیمان ث")الإیمان بالتمن َ ون أصول الم َ ابتة ، وك

ون الشریعة الإسلامیة تفوق وتتجاوز وتتعالى عن )8(في التكوین البیولوجي للإنسان َ ، وك
ّى عندئذ من المُعادلة ھو. المُمارسة ما ھي علاقة الممارسة الدینیة بالشریعة؟ ألا : والذي یتبق

ب أن یمكن أن تكون مُماثلة لعلاقة الممارسة اللغویة بالنحو؟ وإن كان الأمر كذلك، ماذا یج
ل(یتغیّر ّ و َ ّد ویتح یّن؟  ) یتول َ في منظومة التد   

لق الحیاة؟  َ ء، ماذا یقول القرآن عن التولید والتحویل في خ ْ َد  بادئ ذي ب

نن الله في الخلق ّ من "و" الذي یُحیي ویُمیت"فھو تعالى . التولید والتحویل من سُ یخرج الحي
یّت َ ّ "و) 19:  30الروم "(الم یّت من الحي َ أحیاكم ثم "والذي ) 95:  6الأنعام (مُخرج الم

م ُ م ثم یُحییك ُ ّد الحیاة من الماء).22:  2البقرة "(یُمیتك ل من الماء : "وھو سبحانھ الذي ول َ ع َ ج
ل نھارنا إلى لیلنا من دون أن یفاجئ سبحانھ )30:  21الأنبیاء "(كلَّ شيءٍ حيّ  ّ ، والذي  یحو

نا بھذا التحویل َ ِ ویولج النھار في اللیلِ یولجُ اللیلَ في النھا: "فطرت ، )29:  31لقمان "(ر
ة إلى طاقة ّ ر لنا تحویل الماد ّ ُم : "والذي سخ ا فإذا أنت ً ِ نار ِ الأخضر ر َ م من الشج ُ عل لك َ الذي ج

ون ُ ُوقِد )80:  36یاسین "(منھ ت  
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وماذا یقول القرآن عن التولید والتحویل بإزاء الإیمان ؟   

ن إن اعتبرنا التولید والت َ جب إذ نن الله أیضا في تعوید المسلم على التعامل فلا عَ حویل من سُ
السلیم مع قوانین الشریعة السمحاء وذلك من خلال الممارسة الیومیة لمناسك الدین الحنیف 

ِ تثبیت الإیمان ِ من أجل َھ بأن یساعدھم على اكتشاف السنن . والعمل ق ْ ل َ َ خ د َ ّ وعلا وع والله عز
 ّ ّھ حق ُسھم سنُ :"والسبُل الدالة على ان لت " (الآیة –ریھم آیاتنِا في الآفاق وفي أنف ُصّ :  41ف

53 .( ِ ن َ كم َ ّھ على م ل ُ موما على إعمال العقل وید ُّ الإنسان عُ ر"وھو الذي یحث ّ َ "التفك ھو َ ، ألا و
ِّ : "داخل النفس  ق َ َّ بالح َ إلا ماواتِ والأرض ُ السّ َ الله َق ل َ م ما خ ِ ھ ِ ُس نف َ وا في أ رُ َّ َك تف َ ْ ی َم ل َ  ."الآیة -أو

َ من اللیل ).8:  30الروم ( َون، والتوقیت َون إلى ل ل السماء من ل ّ ّ سبحانھ ھو الذي یبد كما أن
عھا من  ِ ب َ كھ مثل فریضة الصیام وما ت ُسُ لھ مُلائما للإنسان المسلم في حیاتھ ون َ إلى النھار لیِجع

ِ الأس:" سحور وغیره ُ الأبیضُ من الخیط م الخیط ُ َ لك ین َ تب َ لوا واشربوا حتى ی ُ ن وك ِ مِ ود
َجر مئنِنا بتأكیده على تداول الفرح والترح وتداول ). 187:  2البقرة "(الف َ ّھ سبحانھ یُط كما أن

ُھ ھ جلّ جلال كمِ سر یُسرا: "الخلاص والعراقیل بحُ ّ مع العُ و كذلك ) 5:  94الشرح "(فإن
عده أن  َ ٍ یُسرا"بو سر َ عُ ُ بعد ّى الصلاة، فبالإ). 7:  65الطلاق "(سیَجعلُ الله ضافة إلى وحت

وما في صدارة المناسك  َ مھا د ّ ِ الخالق یُقد ن ْ و َ ین(ك ّ ماد الد ِ ؤیتھا، )ع ُرصة رُ ّر لنا ف ف َ َ یُو ، فھو
ٍّ مُنقذ من الضلال، لھ صفات  یر، في صدارة تمش َ ھي وما یُرافقھا من واجبِ فعِل الخ

ك" ٍ " التحرّ سار یِّزة لكلّ  سیرورة  أو مَ َ م لمسُ . المُ َ ّي الإلھي  ن ُقمان إلى وھذا التمش ھ من كلام ل
م التنزیل َ ْ جاء في مُحك ر :"ابنھ، إذ ِ ب َ عن المُنكر واصْ ھ ْ ِ الصلاة وأمُر بالمعروف وان ّ أقمِ یا بُني

مور ُ ِ الأ زم َ ّ ذلك من ع َصابَك إن )17:  31لقمان "(على ما أ  

لق الله؟ َ  وما قولُ الحیاة  في التولید والتحویل من منظور التجربة الوجودیة لخِ

ّر كتابٍ  ماذا عن الممارسة الیومیة لمبدأ التولید والتحویل حتى في صورة افتراض عدم توف
ْ یتعامل المرء، بدون اعتبار  َم " الشرعة و المنھاج"عظیم اسمُھ القرآن لدى الإنسان؟ أل

ردت الكلمِتان في سورة المائدة ( َ التي سینزلھا لھ الله، بمبدأ التولید والتحویل ) 48:  5و
ولادیة؟بصفة فطریة و  

ده بسرقتھا منھ، قائلا لھ  ّ د، مثلا، في مُمتلكاتھ إلى رجل یُھد َّ د ا یتوجھ رجلٌ مھَ إن تأخذ :"فلمّ
ّ قطع ید السارق في الإسلام "كذا مني فسوف أقطع یدك َربَّى على حد ن ت ،  لا یقولھا فقط مَ

دود أخرى في الشریعة الإسلامیة السمحاء، بل یقولھا أیضا كلّ من  وما جاء معھ  من حُ
ده أو  ّ د َ دع أو عقابِ من ھ َ ّھا كأقصى عقوبة لفائدتھ ولرِ ّ عمل الشرّ فیسن ینفعل بالفطرة ضد

َھ . من اعتدى علیھ ُ زوجت ِ امرئ یُعاكس ِ سلوك ّجت أعصابُھ على إثر یقولھا زوجٌ غاضب تشن
رُ قائلا ّ بّما زنى معھا، فیقر ُ ُرسلُ:"ویُراودھا عن نفسھا أو ر َ  بسبب  فظاعة  صنیعك سأ إلیك

ّى الموت إن لزم الأمر با حت ْ بك فینھالُ علیك ضر ّ ه بمثل ذلك الكلام فقط "من سیُؤد ّ ، لا یتفو
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اني من  ّ ه بھ القاصي والد ّ لد، بل یتفو َ ّ عقاب الزاني في القرآن ھو الج من تربّى على معرفة أن
ّھا ط َھم الغیظ فانساقوا إلى أسالیب، عنیفة لا محالة، ولكن ب َ . بیعیة وفطریةخلق الله ممّن غل  

  ّ َین على لسان الھنديّ والصیني ل ّ من الطبیعي أن تسمع كلاما مثل كلام  الرجُ أعتقد أن
شتي وغیرھم ُ ّ وصایا الثأر والانتقام . والھندوسيّ والكنفوشیوسي والزرد د أن ّ َك تأ من المُ

َین، على غرار وصایا  فعِل الخیر والصدقة ومسا ل عدة وغیرھا مثل تلك الصادرة عن الرجُ
وار  ِ سن الج عاف الحال، والحِفاظ على علاقات صلة الرحم و القرابة وعلاقات حُ ِ ض

عمولا بھا في الشرائع البشریة القدیمة، قبل مجيء التوراة ثم الإنجیل ثم آخر  وغیرھا، كان مَ
ماتِ التنكیل بنظیره  ِ ّ الإنسان مجبولٌ على س ُ على أن ُب، القرآن العظیم، ما یُبَرھن الكت

ُكران  الإنسان مات ن ِ قابل، على س وء مثلما ھو مجبُولُ، في المُ َھ بسُ ھ أو شرف ّ عرضَ َو مس ل
.الذات والتواضع والاعتراف بالجمیل  

 وماذا یقول القرآن في التولید والتحویل من خلال التجربة الوجودیة للإنسان، مخلوق الله؟ 

د نفسھ تماما، من باب التجربة المخبَ  َو جرّ ّ الإنسان ل ریّة، من ثقافة الدین ومن أعتقد أن
ھ بھ الله " الشرعة والمنھاج" لیُِنجیھ لا محالة من الاعتباط وإھدار وقتھ في (الذي سیخصّ

نن )التخمین والتدبّر في ما لیس فیھ تدبّر وامیس وسُ َ َة ن د ومُساءل صْ َ ب الإنسان ر َو جرّ ، ثم ل
ٍ الفطرة التي ھو مجبولٌ علیھا، في المستوى الأزلي، من طرف خا ◌ ٍ ٍ دار قنا : "لق َ ا خل ّ إن

ً بَصیراً  لناهُ سمیعا َ ع َ بتلیھ فج َ ٍ ن ُطفة أمشاج َ من ن ا  -الإنسان َ إمّ ً و را ا شاكِ بیلَ إمّ یناهُ السَّ َ د َ ا ھ ّ إن
فوراً  َ ّ علاقتھ )3و  2:  75الإنسان "(ك ل إلى نتیجة باھرة؛ سوف یكتشف أن وف یتوصّ ، سَ

ِ بمثیلھ الإنسان وبالطبیعة وبالبیئة وما في ھذه ا ّ مع الخالق، فاطر لعلاقة من تواصل أصلي
السماوات والأرض وما بینھما، إنما ھي علاقة محكومة، بدرجات متفاوتة لا محالة بمبدأ 

دا قویّا لفائدة تنزیل . التولید والتحویل َ ل سن ّ ُمث وقد تكون استحالة تقریب الدرجات ھي التي ت
 َ ّ ھذا الأمر لا ھُو الشرائع السماویة عموما والشریعة الإسلامیة على و ُصوص، ولكن جھ الخ

و من أغراض ھذه الدراسة .من مشمولاتنا ولا ھُ  

  ُّ ف النظر عن كونِھ مُسلمِا، في داخلھ الخیرُ وكذلك الشر ْ ر ٍ وما : "فالإنسان، بصَ ونفس
قواھا َ ھا وت َ ُجور ھا ف َ ألھَم َ اھا، ف ّ و َ كذلك یُرینا سبحانھ الشاكلة التي  ). 8و 7:  91الشمس "(س

 َ ّ أن یختار.علیھا الإنسانخلق ُوراً : "حینئذ ما على الإنسان إلا ف َ ا ك ً و إمّ را ا شاكِ وھو ". إمّ
ِ : "اختیار من الداخل، من داخل الھَدي الذي في دماغھ وعقلھ ونفسھ ین َ یناه النجد َ البلد " (وھد

ُ والتحویلُ ). 10:  90 ُ ھكذا تول. والاختیار من الداخل ھو التولید هُ ھو وما سیختارُ الإنسان َ ید
ُ الفطرة الطیّبة ا قوانین دى الله؛ إمّ ا قوانین "شاكرا: " من ھُ ، وھو ما یَرتضیھ لھ الله؛ وإمّ

ُورا: "الفطرة الردیئة ف َ ھِ "ك ِ ثھ الله على اجتنِاب حُ َ ّ صفة التولید والتحویل . ، وھو ما ی كما أن
ِ و"وردت في تفسیر ابن كثیر للآیة الكریمة  ُریھم آیاتنِا في الآفاق مسن ِ ھ ِ ُس ف ْ " الآیة - في أن

لت ( ُصّ ا :" حیث یقول) 53:  41ف ّ ون القرآن حق َ نا على ك ِ ج َ ج ُظھرُ لھم دلالاتنا وحُ ْ سن أي
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ّم بدلائل ّى الله علیھ وسل ل من عند الله، على رسول الله صل ّ ز َ ّة  من ُتوحاتخارجی ... من الف
م"من ( ویُحتملُ أن یكون المُراد  ِ ھ ِ ُس كّ  ما الإنسان") وفي أنف َ ر ، من المواد والأخلاط بٌ منھمُ

یئات العجیبة )10) (9("…والھَ      

ّ طریقة   نا نرى كیف أن ْ ع َ ل حدیثنا إلى واقع العالم الیوم وعمل الإنسان فیھ، د ّ ز َ ن ُ ي ن َ ولك
ّما ھي  ُ إن َ مجبولٌ علیھا الإنسان صفھِا قائمة على قوانین َ التولید والتحویل لتلك القرارات بو

ُسخة طبق الأصل لمِا  أنجزتھ العلمانیة، على أرض الواقع وعلى المیدان، في التاریخ ن
َ ).والیھود تباعا(المُعاصر للمسیحیین  جد ُ ا من الشرائع و ً د لا مُجرّ َ فالإنسان الذي افترضناه جد

َلْ ھو مازال موجودا. فعلا بّما أیضا الیاباني (وھو المُواطن المسیحي . بل ق ُ والیھودي، ور
سن توظیفھ للائیكیة، ال...)والكوري والصیني ف، بحُ َ . العلمانیة/ذي عُرف،و ما زال یعُر

یة  ِ ع عن طواع َ ز َ ٌ ن ھ مواطن ّ فھ الآن، في ضوء تعریفنا للتولید والتحویل، بأن ّ ُعر یُمكن أن ن
ساء الدین والتدیّن  ُصارى ) كلّ دین(كِ لَ  ق َ في ممارستھ للحیاة وللشأن الاجتماعي العام،أو بذ

ھده لیفعل ذلك، ما جعل ة خارقة جُ ّ ُن قو ة من لد ّ ر َ ٍ بالم یّر َ س َ مُ ا غیر ھ یفترض نفسھ إمّ
فاتیّون( ُّ لحِدون الن ه ) الماأدریّون والمُ ِ زئیة ، أي مُحافظا على عذارة خلد ا بصفة جُ ً یَّر َ س ا مُ وإمّ

ولة ّ . من الركون إلى التسییر الإلھي في  شؤون السیاسة وتسییرالحیاة العمومیة و دوالیب الد
صل بخُ  ط فالذي حَ مِن"صوص نمَ ْ ل َ ع َّ ح " الت َ ّ العلماني نج المسیحي الیھودي، كنتیجة لذلك، أن

ّ بعید في صیانة قوانین الفطرة الطیبة بالرغم من إذعانِھ، بالتحدید الإلھي، لمشیئة  إلى حد
ٍ بأسرار ھذا الكون ٍ دار ھ لقيِ نفسھ مجبُولا على تولید وتحویل . خالق ّ ً أن ل أیضا والذي حصَ

 َّ وم أو الاشمئزاز أو الزجر أو العقاب أو الثأر من داخل تركیبتھ العقلیة والنفسیة، قرارات الل
وكذلك على تولید وتحویل قرارات المكافأة  مثل الشكر أو الاعتراف بالجمیل، انطلاقا من 
یبة  َ وضعیة مُعیّنة، سیّئة مثل التعرّض إلى الخیانة أو السرقة أو الإھانة أو الاضطھاد، أو ط

، الذي .اف المریض أو نجدة الغریق أو إطعام المسكینمثل إسع ُ ة قام ھذا الإنسان ومن ثمّ
د من الشرائع السماویة  سب(اختار التجرُّ َ ) في الإیمان وفي السیاسة فقط، أو في السیاسة فح

 ٍ َ وأفكار َ وعواطف م ما أسفر عنھ استخدامُھ للأداة التولید والتحویل من مشاعر ِ أن یُترج
ٍ ومواقف  مّي بـوآراء ، على قانون سُ ّ ھامة " الـقانون الوضعي"و قراراتٍ وعل مواثیق جد

رة تخصّ الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والحقوق المدنیة وحقوق المرأة  ّ ّ متطو وجد
.وغیرھا  

قوا بین دینھم  ّ ّ أولئك العلمانیین الأصلیّین فر ُدرك أن المسیحیة وتباعا الیھودیة  (ھكذا ن
نكبّوا على التفاعل الفطري والولادي ) سلاموغیرھا ما عدى الإ َ وبین الدولة والحیاة قبلَ أن ی

ّ ذلك شيء جمیل . مع الحیاة ومع إدارة الشأن العام بالسیاسة وقد یَفھم مُعظم المسلمین أن
ُ أجمل ّ ھذا إنجاز ّ ھؤلاء قد أنجزوا ذلك بالاحتكام إلى وسائل العلم؛ وأن وقد یستنتج . وأن

ّھم قد قرؤوا كثیر من المسلمین ّ من أعظم إنجازات ھؤلاء أن ، ممّن یبغون الإقتداء بھم، أن
ّ العلم وحده یوصل أتباعھ إلى أعلى مراتب  ھ ثبت لدیھم أن ّ لم عوضا عن الدین وأن الواقع بالعِ
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ّ والحضارة قي ّ ّ ھذا الأمر الأخیر من . الر ولكن، باعتقادنا، یجب على المُسلمین أن یُدركوا أن
ٍ فیھ تاریخیّا أخطر التھدیدا شكوك ُّ مَ ھ جد ّ ت على المسیرة الفكریة والوجودیة لدیھم، إذ أن

.وسیكولوجیّا بالخصوص، كما سنرى إجمالا  

ا انبھر بما وصل إلیھ الغرب بلائیكیتھ "ھیھات"  ّ َسوقھا لكل واحد من م ) علمانیتھ(، ن ّ من تقد
قيّ  ُ لا یمكن أن نكون مثلھم. ورُ ، ونحن ُ ْ لیسوا نحن َھُم شي  لا. ف نا استنساخ ھذا التمَ ُ یُمكن

یھم/ اللائیكي ّ ش ع تمَ ِ ّ أنموذجھم غیر قابل . العلماني من عند المسیحیین ومن تب لماذا؟ لأن
فالاستنساخ لھ قواعد، ومن قواعده التولید والتحویل انطلاقا من الخلایا .للاستنساخ من ناحیة

م ُ قدیة والتربویة ھي تُ . الأ ُھم الثقافیة والعُ ربت َ نا حتى نتفاءل بنجاح استنساخ أنموذج فھل ت ُ ربت
، من ناحیة ثانیة، الفرق بینھم وبیننا في التعامل مع نوامیس الفطرة  ّ نھم؟ ولأن ُ للحیاة من لد

لم مع : والولادة مثل نوامیس التولید والتحویل ھو الآتي ِ َ علیھم التعامل معھا بالع تم َ ح َ م ت ھُ
د من الدین، بینما نحن محكومین بالت ل التجرّ ّ لم، مثلھم، لكن، وھنا تتنز ِ عامل معھا بالع

د من الدین فارقة المنھجیة الكبرى،مع استحالة التجرّ فقد سبق أن رأینا في ھذا المقام وفي .المُ
ّ دین الإسلام، دون سواه من الأدیان السماویة أو غیر السماویة ھو دین الفطرة  غیره أن

نا دین ما الذي أحدث ھذا ا: ولسائل أن یسأل. بامتیاز ُ ون دین ُ لتباین الرھیب، أي كیف یك
ال"لكي نستعمل ( فطرة ونحن لم نقدر على استجلاء واستبیان واستنباط، و ّ ) الألسني" الد

ه  "استقراء"لماذا لم نقدر على  ُّ د َ ر َ ُطبّق الإسلام؟ أذلك م قوانین الفطرة بواسطتھ،أي لماذا لم ن
ّھا ل لیس مثلھ حلّ لأن َ ّ الثقافي للبشر  الإیمان بالعلمانیة  كح ّ ومتناسق مع النمو خیارٌ طبیعي

ه زوالُ الرغبة  ّ د َ ّ مر ْ أن ّة؛ مثلما ھو سائد في أوساط علمانیة عدیدة من بین المسلمین؟ أم كاف
ر؛ مثلما ھو سائد لدى البعض الآخر من العلمانیین من بني  ّ ٍ للتطو ٍ صالح في الإسلام كدین

ّ الرغبة في تحیین الإ ة؟ أم أن ُدرة عجیبة على الحِفاظ ھذه الأمّ سلام موجودة ولكن تصحبُھا ق
ُّربة التي یترعرع فیھا ھذا  ّ الت لم أن ِ قدیة السائدة، مع الع على الأوضاع الفكریة والتربویة والعُ
ا؛  ً ّ تكریرٌ لفقدن الكفاءة في فھم الإسلام والحیاة مع النوع العجیب من القدرة السالبة ما ھي إلا

ٌ أن یعتقد؟ مثلما لا یعتقد أحد ولا ُ أحد یُرید  

ّ جمیلا مثلما ھو في ثقافة   ّ حلا د َ ك الإسلام في ثقافتنا لا یُع ْ ّ تر قبل الإجابة المباشرة نقول إن
كُ الإسلام لفائدة العلمانیة ھو إعلان بالفشل للمنظومة الفكریة . الآخرین ْ بل بالعكس، تر

ضا للعلمانیة بأیّة صورة من و كلامُنا ھذا .والعلمیة والثقافیة عندنا بتمامھا وكمالھا ْ ح َ لیس د
ھارات . الصور َ ب، مثل سائر الم سَ َ ُكت ّما ھي مھارة ت ّ العلمانیة إن ٌ بأن ھ اعتراف ّ بل بالعكس، إن

ویّا في خانة  َ رب َ بة تعلیمیّا وت ّ و َ ب ھ نِداء ". الاكتساب"المُ ّ لمي(إن د العِ ضُ َ من أجل ) مَوصولٌ بالع
لمانیة ِ ھارة الع َ ابة دون سواھا؛ الدخول من  العمل على تحصیل الم ّ بواسطة الدخول من بو

وضا عن التمادي في المُخاطرة  ور السیاسي، عِ َ ّ یأتي د ابة التأصیل الفكري فالثقافي ثم ّ بو
ھا  َ لوج ُ ب و َن جرّ َ لمِ فتحُ على متاھات لن تسمح َ ُل ت ق َ َم ن لق، إن ل َ ابة مُحكمة الغ ّ بولوج بو

ّ العودة إلى قواعده سالِ  روج منھا ثم ُ االخ ً ا و مُعاف ابة الاغتراب والاستلاِب بواسطة : مٍ ّ بو
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لماني في بالغرب العِ ْ ر َ ّ الإسلام یَسمح، في . الاقتداء الح ٌ بأن یان َ ّ ما نرمي إلیھ ھو ب إن
مني بإتمام  ِ ٍ ض ذراء في ما بین سطور القرآن والحدیث، رغم إعلان َ مساحات لا تزال ع

رین، بق لماء الدین والمُفسّ َ تفسیرھا من طرف عُ را وأكثر ّ َ تطو ُ أكثر م، تكون ّ راءة لمِسائل التقد
ٍ مع واقع المسلمین وعقلیاتھِم من ذلك الشكل من العلمانیة الذي نشأ في بیئة غربیة  م تلاءُ

جھة . )11( ِ ر العربي والإسلامي على تحویل و ّ َّ المفك ب َ وان لأن ینك َ َ الأ ھ قد آن ّ د أن نقصُ
 ِ وسھ، من و ُل وھَ ّحا وأكثر واقعیةاھتمامھ وانشغالھ، بل ق جھة أخرى أكثر تفت ِ .جھة إلى و  

ا   ً مّ ّ العلمانیة في شكلھا الخارجي ضَ ّھافت على ضم وضا عن الت / مثلما یفعل اللائیكیون(فعِ
لھا من تھافتٍ معكوس ) العلمانیون ِ على إعادة إنتاج أنموذج شبیھ بالأنموذج (أو ما یُقاب

َ على المثقفین العرب )یاسيالإسلامي التاریخي، وذلك من طرف الإسلام الس ، وجب
ن وإعمال العقل نحو الإشكالیة  بوا مھاراتھم في الفھم والإدراك والتمعّ ّ والمسلمین أن یُصو

م  ُ صا على : الأ ْ فینا صار حِر ّ ي العلمانیة من طرف كثیر من مثق ّ ّ الحِرص على توخ إن
ین ّ ھا تعویض للد ّ ضیة من ا. اعتناقھِا وكأن َ ر ه حالة مَ ُّ د َ ُصامي وھذا مر ّي بھا  )12(لنوع الف كأن

عا بعیدا عن أیّة  ْ لول الاستلاب وتدفعھا دف تجذبُ الشخصیة العربیة الإسلامیة جذبا نحو حُ
قوقي  دٍ ولا سبب حُ ّ ّر سبب منطقي مؤك ّ للإِسلام، وذلك من دون توف مُحاولة للتطبیق العقلاني

ّر أسباب قویة ؛ من دون توف بٍ رَّ َ لمي مُج ِ ٍ و لا سبب ع ّي عن  مبیَّن المتن تخدم لفائدة التخل
فو .الإسلام ّ ثق ّ أن یُحاول مُ َ إلا ق ْ ّ الإشكالیة، فلم یب بُ ّرت الإحاطة، ھكذا، بل إذن، إذا توف

م من  ُ َ تلك الإشكالیة الأ ُظرائھم من الإسلامیین، طرح العلمانیة من المسلمین وكذلك ن
رة للإ: المنظور الآتي ّ نا من إنجاز قراءة مُتطو مھا مع ما الذي یمنعُ ُ سلام تكون، بتلاؤ

ُضاھي أو تفوت معنى العلمانیة  ً بتولید العشرات بل الآلاف من المعاني التي ت عقلیاتنا، كفیلة
ر عدم جاھزیّتنا لتطبیق الإسلام؟ ألیس تطبیق الإسلام مطلبا  ُفسّ بالذات؟ بكلام آخر، كیف ن

ّ بعضنا على تخویف ا ة؟ وھل سوف لن یكف لبعض الآخر بمثل ھذا مركزیّا من مطالب الأمّ
ضیة تطبیقھ : المطلب َرَ ھم بالترھیب بواسطة التنكیل بف وبعضھم الآخر ) العلمانیون(بعضُ

ن ھو  َ ن یعیش بین المُسلمین، ناھیك لمِ َ د صالحة لمِ ي أسالیب في الدعوة والتبلیغ لم تعُ ّ بتوخ
ّ بیداغوجي من ت ، وما ینجرُّ عن ھذا الأسلوب اللا ُ د ْ ع َ ٌ ب ٌ مُمارس اعیة مؤمن ّ عوة الد َ ٍ لد ل ّ حو

َھدید  ٍ ت یون غیر المسلمین ثانیا، إلى إعلان لا ثم في عُ ّ یون المسلمین أو ِّغ، في عُ بل ِ المُ وتبلیغ
؟)الإسلامیون(بتطبیق الإسلام   

  ُ َّ بعد ّ عملیة الاجتھاد لم تتبن ا أكدنا أنفا أن ُ الشطر الأول من الإجابة لمّ ینا بعد َ ّر لد لقد توف
لم كأداة كاشِ  ِ ّد"فة عن أغوار القرآن الحكیم، ما الع ثا زیادة عن تلك " ول َ ا مُستحد ضً َ لدینا مر

ّة الأصلیة، وھو التدافع من أجل الاقتداء بالغربیین في الابتعاد عن الدین، وما یقابلھ من  ل ِ الع
ون عن الاغتراب الخارجي  ّ د تدافع على التطبیق الفوري لأحكام الشریعة من طرف من یرُ

لطِون بین دین لا یقول بأھمیة العلم و الفطرة . اخليّ بالاغتراب الد ْ ، ما )المسیحیة(ھؤلاء یُخ
ة، وبین دین العلم  بوه في شأن السیاسة وإدارة الحیاة العامّ ّ ن َ ن تج ل مَ ّ ھ أو َ تباع َ ھ وأ َ عات ُ جعلَ د
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ّكریر)الإسلام(والفطرة  یانة والت دعاة للإتباع والصّ َ ھ م بعِ َ بین  وأولئك یُخلطون. ، الذي ھُو بط
ھ ُ نفسُ طھِ الدین ْ ل َ ِخ .)13( الدین والدولة بما لم یَسمح ب  

فلح في تطبیق الإسلام فھو الآتي  ُ ا الشطر الثاني للإجابة عن سؤال لماذا لم ن إذا كان : أمّ
المسلمون لا یتعاملون مع الشریعة السمحاء مثلما یتعامل طالب اللغات، أو المولود، مع 

م یتعاملون معھ ّھم یتناولونھا إلى یوم الناس ھذا، اللغة، فكیف ھُ ا في الوقت الراھن؟ إن
وعلوم التفسیر ) في الدین(وبسبب انغلاق المجتھدین على أنفسھم في باب علم الكلام 

لّ  ُ ّھم یتناولون الإسلام كك ُل إن ق َ ّمُھا ؛ أو لنِ ٌ لغة یتكل م ّ ل َ والاجتھاد التقلیدیة، مثلما لا یتناول متك
ّمو الل غات في النصف الأول من القرن المنقضي یتناولون اللغة، أي قبل مثلما كان  متعل

جملة : الثورة الألسنیة التي أتى بھا نعوم تشمسكي بفضل نظریة النحو التولیدي والتحویلي
ّحو/ من القوانین بة داخل نظام الن ّ دود، المبو ل أن یحفظھا /الحُ الشریعة وجب على المستعمِ

د  ْ َلب، بع في /كتاب الله العزیز، ویطبّقھا في كلامھ/من كتاب النحو" استخراجھا"عن ظھر ق
ّ مبدأ التولید والتحویل یقتضي اعتبار اللغة ،وبالتالي الدین أیضا، في .تدیّنھ والحال أن

كما أسلفنا، ما " الفطریة"مقاربتنا التشبیھیة، نظاما، بالتأكید، ولكنھ نظام یمتاز بصفات 
یّن مطالبٌ بـ َ تد بلى بھ، من أصول  "استقراء"یجعل المُ ھ حُ ُھ وما نفسُ ُھ دماغھ وعقل ما یحمل

ین أي من خلال تجربة  ّ لة في جیناتھ، شریطة أن یكون بصدد ممارستھ للد ّ القوانین المُسج
غمائیة ؛ وتلك ھي مواصفات  ّ أو " العملیة"التدیّن بالذات ولیس من خلال العبادة الد

ْ "("المسار"أو " السیرورة" اس َ وس رُ ْ ُھ عمودا ) زیةبالانكلی" ب ھا تشمسكي ومدرست التي یعتبرُ
ك، أو بالأحرى كمجموعة  رّ َ فقریّا لجسم اللغة بعد أن اعتمدوا مبدأ التولید والتحویل كمُح

كات، لذلك الجسم ّ .  كبیرة وكثیفة من المُحر  

. ، وھو بالضبط عكس التقلید والإتباع والتلقین"عملیّات"ھو في الأصل " عملیة"فالمقصود بـ
ّ " العملیة"ص فبخصو ّ السبب " اللغویة یقول رتشرد  وال  إن ما یقصده تشمسكي ھو أن

ّحو التولیدي،  ّغة، ومن باب أولى وأحرى بالن ا بالدراسة العلمیة لل الرئیس في أن تكون مُھتمّ
نا للعملیات العقلیة ِ َھم ُضیفھا إلى ف َدیھا مساھمة ست ّ ل سواء في اللغة أو، كما  )14(." ھو أن

ین؛ سواء في ما یخصّ یفرضھ علی ّ قارنة، في الد ضُ المُ ّم"نا غرَ أو ما شابھھ من " التكل
ّ تصنیف تشمسكي لـ"تدیّن" كغایة للممارسة اللغویة، فیھ " فھم العملیات العقلیة"، نعتبرُ أن

جا كغایة للممارسة دین الإسلام َ لھ لأن یكون مُدر فالعقل . من الشمولیة العلمیة ما یُؤھّ
ینس. البشريّ واحد ّ َ الد س َ َ اللغة أم مار س َ َ . واء أمار ّ في كثیر من وظائفھ، ناھیك ھ اندماجي ّ إن

ھ قادرٌ على توحید النحو بالذات ّ ٍ على  ).15(أن َیس العقلُ القادرُ على توحید النحو بقادر وأل
َ لا، الدّ  یل إلى التدیّن، أو الفطرة أو، لمِ َ ما فیھا على الأقلّ الم ِ ِ كلّ فحوى العقل، ب َوحید ین؟ ت

لم  ِ كم الع التولید والتحویل ھي من (ونكون حینئذ شاھدین على لحظةٍ رائعة، لحظة تلاقي حُ
ین،على غرار اللغة ّ كم القرآن العظیم) خصوصیات الد ما :"مع حُ َ ُ و َ اللهِ الإسلام َ عند ین ِّ ّ الد إن
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مُ  ْ ل ِ ُ الع م ھُ َ ِ ما جاء د ْ ع َ ن ب ّ مِ َ إلا تاب ُوا الكِ وت ُ َ أ َ الذین َف ل َ ت ْ ، )19:  3آل عمران .")( الآیة -اخ
ِّھِ "و ل ُ ِ ك ین ِّ هُ على الد َ ر ِ ). 33:  9التوبة ." (الآیة -لیُِظھ  

ّم سیُفیدھم أیضا  ُ المسلمین في فھم عملیّات التكل ّ  ما یُفید ُ یقیناٍ بأن داد ْ نز َ وإذا كان ذلك كذلك فس
بعوا الرابط . في فھم عملیّات التدیّن ّ ا طبعا شریطة أن یت ً یسور َ الرئیس، أعني وسیكون ذلك م

َّھا شارعٌ عظیم ذو الجلال والإكرام،  أقلم مع قوانین سن ّ ُدرات العقل البشري على الت استبیان ق
ھ إلى یوم الناس ھذا ْ ل َ فع َ ّ في التدیّن ھو أن . ما لم ن ل المنھجي ّ ّب عن التحو ا الذي سیترت أمّ

ّم العصریة  الرامیة إلى استفزاز یكون المسلم قادرا على تطبیق الدین بواسطة منھجیات التعل
دلول"لـ" البَاث"مھارات التفاعل لدى المُسلم  َ ّ والجزر، مع " الم عرفي، بالمد یني والمَ ّ الد

ّ لا على التطبیق الآلي للشریعة السمحاء ولا، في . قوانین الشریعة ث وھذه السیرورة لا تحُ
ام ّ وض في التجدید الھد َ ھا جانبِا والخ قابل، على تركِ رٌ یھدف إلى توفیر فقط ھو مسا. المُ

رماه حین  الإمدادات الدماغیة والشعوریة لدى المسلم لكي یكون قادرا، بنفسھ، على إصابة مَ
كاتھ ّ ةٌ : "یُطلب منھ اختیار سلوكیاتھ ومواقفھ وتحر َ ھِ بصیر ِ فس َ ُ على ن ." الآیة - بَل الإنسان

، انطلاقا من  بكلام آخر،ھو مسار یھدف إلى إرساء الركائز العلمیة).14:  75القیامة (
، لتأویل أو لتِأویلاتٍ  ٍ ٍ أو لأفھام علوم التربیة والعلوم الدماغیة والعلوم السلوكیة وغیرھا لفِھم

. مُعاصرة للإسلام  

نا  لمُ ِ َكفنِا ع ّ الیوم لم ی ُ بفضل " اكتساب"سوى لإعادة ) الاجتھاد التقلیدي(فإلى حد َمُھ بعد عل َ ما ن
 ّ لنا مع أجداد أجدادنا منذ تم ّمین تواصُ ّمھم الفعلي للدین الحنیف مباشرة من سیّد المُعل تعل

ّم ، وھو الذي كان ّى الله علیھ وسل ُھ القرآن"محمد صل ق ُ ل ُ ّى تماھت " خ ب القرآن حت أي استوعَ
ُقھ ل ُ ّ استیعابٌ وتماهٍ من دون . معھ خ ؟ وھل یجوز الیوم، تربویّا وبیداغوجیا، "عملیة"وھل یتم

نھ غیر علاقة الاستطلاع و الاستكشاف والتمحیص والنظر أن یُرسي المسلم علاقة مع دی
ھل المسالك التي تقودنا " استقراء"والـ ْ نا نج ّ ّ أن ،إلا ُ ھ أحد َ ُ دین ف ِ فُ دیننا كما لا یَعر ِ ؟ ألسنا نعر

ُھ  فكلّ مُسلم :"إلى إعادة ربط الأواصر معھ؟ رحِم الله مالك  بن نبي وھو الذي صدق قول
 ُ◌ُ ینھ من یوم أن أ ِ قتنع بد ن یحاول أن یأتي للمسلمین مُ نزلت الآیة الأولى في غار حراء، ومَ

َھ وربما یضیعُ وقت المُسلمین أنفسھم ھم بدنھم فإنما یُضیع وقت ِ   ).16(" بوسائل لاقتنِاع

لف وأن  َ ّوا عن  تناول مسألة تطبیق الإسلام من الخ ف ُ ّ للمسلمین أن یك ُدرك أن لا بُد ھكذا ن
ّ یعكفوا على  مُجابھتھا من  ّد لدیھم سوى الالتصاق إلى حد ل لم یُول ّ ّ الخیار الأو در لأن الصّ

فاقدین السیطرة، في الأثناء على الآلیات التي من شأنھا ) الشریعة السمحاء(الھَوس بالنظام 
سن التعامل مع ھذا النظام عبر عملیة اسمھا ممارسة الدین َ مھاراتھم في حُ وھنا . أن تشحذ

رفھم . تدیّنیأتي الفرق بین الدین وال َ وأفضلَ من عِ عشرُ المُسلمین یعرفون دینھم أكثر فمَ
بقا لشِروط العصر الراھن ِ ّھم یجھلون آلیات التدیّن ط ُسھم، أي أن لا یمتلكون جھازا . لأنف
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والتدیّن ھو ".الإسلام صالح لكل زمان ومكان"معاصرا للتدیّن یُبلور لھم معنى وأبعاد مقولة 
 ٍ ٍ وابتكار ّ العیش بإبداع ّھ قوانین فن م أن یقع إنجاز ذلك في ظلّ نظام تسن ّ َو تحت ل َ .و  

ّر  فك ُصوى للمُ فھو الذي من المفروض أن یجھّز لعموم المسلمین، . وھنا تأتي الأھمیة الق
بھم على استبطان آلیات الفھم  ّ ِ مُمارسین، تصمیما لمنھج أو مناھج تدر مُمارسین للدین و غیر

رْ  َ ر من قیود التقلید والح وتصمیم المنھج لیس تألیفا لفھم معیّن أو لتأویل معیّن .فیةالمتحرّ
ت، في ما أدّت  ّ للإسلام عن طریق تطویر الفقھ مباشرة أو بأیة طریقة ظاھریة أخرى أد

م، " الصندویتش"إلیھ، إلى التخبّط في اصطناع فتاوى أقرب للـ  َّ منھ للإفتاء العلمي والمُنظ
ُع داخل أشباه منظومات لإ َوق داجن الكھربائیة، أو وفي التق َ نتوجات الم َ ِ فقِھٍ أقرب لمِ نتاج

ّد  ل َ و ورات في البیوت المُكیَّفة منھ للقانون المُ ُ اك َ دة الكیمیائیة، أولمِنتوجات الب للزراعات بالأسمِ
ّ بواسطة أدوات طبیعیة ھا الطبیعي ّ لت نمُو َ م َ ِ المنھج من . من أرضیة فكریة اكت َصمیم فعملیة ت

دد إنّ  فكرین جُ ُّربة المزروعة طرف مُ یّئ الت ّح الذي یجب أن یُھَ عمل الفلا ِ ما ھي شبیھَة ب
ن نوع الـ عا، مِ ْ نبت زر ُ أن ت ِ َھا ب كل ُ ُعطي أ ّ ت قلبھا حتى َ ا فیھ" ـبیو"فی ٍ رغوب م الأمر، مَ ِ وما . إن لز

َ المُسلمین إلیھ  ج َ رة ؛ تأویلاً : أحو ِ ا مُعاص ا أو أفھامً َھمً دة؛ ف َّ أو  فِقھًا و أحكاما شرعیةٍ مُجد
فُ انطلاقتھا من داخل العقل  ِ ولیدیة تعر َ ً لعملیة تحویلیة وت ُّھا نتیجة تأویلاتٍ جدیدة؛ تكون كل
ھ  َمِ صره وفي عال ٍ في بیئتھ وفي عَ ر ّ ذ َ ٍ مُتج نتوجا طبیعیٍّا لفكِر َ ك، م العربي والإسلامي المتحرِّ

. )17( وفي عالمیّتھ  

َبول من ط ّم"رف ولن یحظى مثل ذلك التدریب بالقابلیة والق َ " مُتعل ولیس " باث"الدین، وھو
بّل"بـ َ تق بط الأواصر مع "مُ َ بھ في إعادة ر ّ م أسلوبٌ یُرغ ّر في المنھج المُصمَّ َتوف ّ في حال ی ، إلا

ره لنا بواسطتھا الخالق البارئ  ّ َوحاة من الطریقة التي صو : الدین بتصویره لھ بطریقة مست
كینةا"و" الكدح"فیھا تداول بین " عملیة"العبادة  د في قولھ تعالى ". لسَّ َ یا أیھا "فالكدح ور

حا فمُلاقیھِ  ْ د َ ُ إنكَ كادحٌ إلى ربِّك ك وقد جاء في تفسیر للآیة ). 6:  84الانشقاق " (الإنسان
 ّ تھا الموت، والزمان یطیر وأنت "الكریمة أن َ ّ بأعمالك التي عاقبِ أنت یا ابن آدم جاھد ومُجد

لّ لحظة تقطع شوطا من عمرك ا َ وتفي ك عٌ إلى المَ ِ ّك سائر مُسر ).18(..." لقصیر، فكأن  

ح"و     ْ ّ الدلالات القرآنیة على " الكد ّقة، فھو مسیرة المؤمن " الحركة"في رأینا من أھم الخلا
باقھ نحو الله فاطر السماوات والأرض ِ ، و. وس ُ ا أن یكون "والمسیرة ھي الزمان ُ إمّ الزمان

ا أن یكون لاشيءَ  ا . )19( ول ھنري برجسنكما یق" اختراعا وإمّ وھي التي " السكینة"أمّ
َ "وردت في الآیة الكریمة  وا إیمانا مع ُ َ لیَزداد ُلوب المؤمنین َ في ق كینة ل السَّ َ ھُو الذي أنز

نیوي الذي یحصل علیھ كل مُؤمن ) 4:  48الفتح " (الآیة -إیمانھِم  ُّ " كادح"،فھي الجزاء الد
یلھ الجزاء الأخروي؛ ھذا المؤمن َ ھ  قبل ن ّ ّ ان ّر الإیمان لدیھ، إلا الذي، بالرغم من توف

ُ لدیھ " السكینة"بفضل ّد .في الإیمان" زیادة"تتول  
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ھر من الإسلام  َ ّق الأمر إجمالا بالإبحار، لا فقط في ما ظ ) الشعائر والأحكام الشرعیة(یتعل
ّما أیضا في أعماق  ّق الأمر بانتھاج المُسلم ". الأخلاق"و" المُعاملات"وإن الممارس و یتعل

قاربة  الطالب قاربة مماثلة تقریبا لمُ ّ سواء لمُ ّغة، /المسلم غیر الممارس على حد ِّم مع الل المُتكل
لق والابتكار والإبداع، باستقراء قواعد التطبیق الصحیح  َ ُصوى للخ مُولیِان الأھمیة الق

ل/للغة ّم: الدین من داخل النظام الأشمَ ّي من ف. ممارسة الدین/نظام ممارسة التكل ھذا التمش
ّص، قرآنا وحدیثا، وھي مساحات  َ الإبحار في مساحات الن ُرص شأنھ أن یفتح أمام المسلم ف

ّطھا  ل َ ُس عة قابلیتھا للإبداع والتدبّر، تخضع عن طواعیة إلى أضواء كاشفة ت َ بالرغم من س
نارة الشریعة السمحاء َ ّة والرقابة، م .علیھا، بمنتھى الدق  

ّق إجمالا بإت  َمل على كما یتعل باع منھجیة في التعامل مع النص القرآني والسنة الشریفة یشت
اءة"مواصفات  ّ ٍ " الفوضى البن َ عملیة التعامل تلك على نظام ض ّ خ مناھا أنفا، وبأن تتمَ ّ د َ مثلما ق

ريّ  ر وتحرُّ َحرّ ت ، من القرآن الكریم ومن . مُ َ ُ من عناصر م ِ ّ باستخراج ما یلز ز إلا َ وذلك لن یُنج
ٍ أو ھیكل یقوم مقام الحدیث الشر ھا في قالبٍ أو نسق أو نظام أو كیان أو بنیان یف، ثم ضمّ

ٍ أو لبرنامج س ْ ٍ لفكرة أو لثقافة أو لإستراتیجیة أو لدِر ومن مزایا القالب والفكرة التي . وعاء
ّم"یحتوي علیھا أن تساعد المسلم  م الإسلام من " المُتعل َھْ ف ف َ د ھَ ِ على تفعیل كفاءاتھ الكامنة ب

م الله " (أخیھ في الدین"ومع " نظیره في الخلق"ل التجربة الوجودیة مع خلا ّ كرّ كما قال علي
حینئذ . ، وكذلك من خلال التجربة المیدانیة في الطبیعة وفي البیئة)وجھَھ في تعریفھ للإنسان

ا الغایة ً ّ الغایة النھائیة من توظیف الوعاء بواسطة ملئھِ بالخیرات، وتباع  یُمكن القول إن
ن  َّ ك َ م َ ّم"النھائیة من توظیف تلك الخیرات، أن یت م" المتعل َّ َظ ن ر المُ ّ ونعني بذلك . من التحر

ل والشك  َ أكید، ولكن بآلیات الجد ّ ّة، بالت ن التفاعلَ الآني مع الواقع، من منظور القرآن والسّ
لتي من المُوصلة إلى الیقین والاستقراء والاستشراف وبغیرھا من مھارات التدبّر المتعددة ا

ُور الإبداع  باع والتبعیّة إلى ن ّ لمة الإت ُ ُساعد المسلمین على الارتقاء بأحوالھم من ظ شأنھا أن ت
جة من أعظم نظام عرفتھ الإنسانیة َ نظام : و الاكتفاء؛ كلّ ذلك بواسطة منھجیة مُستخر

ھ الإنسانیة ْ فت َ ٍ عر .مسرح الحیاة: الإسلام؛ ومُطبَّقة على أضخم مسرح  

ر الاستعمالات المستقبلیة للنسقأخیرا ولیس آ ّ : الوعاء كما یلي/خرا، یُمكن تصو  

استنساخ الأنموذج المستخرج من القرآن في التربیة العامة والدینیة واستقراء أنظمة .1
ُعنى  بتطویر استیعاب اللغات عوما واللغة العربیة خصوصا، لا سیما  ّدة منھ ت ومقاربات مول

ّ من النتائج الطبیعیة لھذا  ّ  المدلول أن ّي  تأصیل اللغة في الثقافة من أساسھا، طالما أن التمش
نیة و ) الدیني بالخصوص والثقافي بصفة أعمّ ( وسیوألسُ ر من العراقیل السُّ سیتحرّ

ضُھ حصریّا في وضع صراع متواصل مع  ِ نییة التي كانت تعر یكوألسُ ال"السَّ ّ ، حارمة  "الد
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ُل إلى مستوى  من" اللغة"من إثراء " الكلام"و" الكلمة" الارتقاء إلى مستوى الحداثة، أو لنق
صر َ . الع  

استنساخ الأنموذج في الثقافة وفي الفكر لتولید مقاربات ومنھجیات وتصامیم ونظریات . 2
م ّ ّ في السیاسة وفي استراتیجیات التقد .)20( في الفلسفة ثم  

ددة، الصحیحة منھا حفز العلماء والباحثین من الاختصاصات العلمیة المختلفة والمتع. 3
والطبیعیة والاجتماعیة والإنسانیة، النظریة منھا والتجریبیة المیدانیة، على الانكباب على 
 ّ إنجاز عملیة التولید والتحویل الأولي ، أي تدبّر القرآن الكریم من منظور اختصاصھم ثم

س كم حُ ن تصمیمھ، استخراج قالب أو نسق أو نظام أو كیان أو بنیان أو ھیكل لیكون، بحُ
حبُھ في مرحلة التولید والتحویل الثانیة على مجال من مجالات  أنموذجا من القرآن، یمكن سَ

ّد .اھتمامھم ذي طبیعة ملائمة للأنموذج المتول  

جعة من مُحاولاتھ  ِ َعلن طلاقھُ من دون ر ر العربي و المسلم قد أ ّ بّما یكون المفك ُ ھكذا ر
 ُ الحدیث، على عكس ما كان مُتعارفا، استحالة الیائسة  لتكِرار مسیرة أثبت العلم

َكریر الشریعة : )21(تكرارھا ا ت ٍ د بّما، أن یُحاول من ھنا فصاعِ ُ ّم علیھ ر مسیرة الزمن، ما حت
ر المُھندس الذھب الأسود  ّ ... السمحاء مثلما یُكر  

:المراجع   
 

كر في النسخة الالكترونیة لـ) 1( ُ ّ باب الاجتھاد غیر مغلق" في مقال   2009-7-20بتاریخ " كشمیر أوبزارفر" ذ " العلماء یقولون إن
) :ح.ترجمة م(  

 http://www.kashmirobserver.net/index.php?id=2316:scholars-say-door-of-ijtihad-not-
closed&option=com_content&catid=2:local-news&Itemid=3 

ّ الحدیث المذكور أثر عن الحسن البصري) 2( "كلملت"على موقع . یقول الشیخ عطیة صقر إن  

http://www.kl28.com/fat1r.php?search=3727 

.أستاذ الفلسفة في الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا العبارة لأبي یعرب المرزوقي ) 3(  

ُمسكي عالم الألسنیات) 4( .نسبة لمكتشفھ نعوم تش  

قة، باللغتین العربیة ) 5( ّ ّ بعید ونشرناه في مقالات متفر مھا محررا بلغة عربیة المعذرة إن كان معظ(وھذا ھو ما أنجزناه إلى حد
ّمة تحت عنوان ) والوسطى(توجد المقالات العربیة . والانكلیزیة) وسطى بین الفصحى والعامیة م"ضمن سلسة مرق ّ " الإسلام یتكل

:نشرت على   

http://mohamed-hammar.maktoobblog.com 

ا المقالات بالا نكلیزیة فمنشورة على                        أمّ  

http://islaminfrajtihad.canalblog.com 



20 
 

:أو على    

http://www.articlesbase.com 

:على 2004-8- 17لـریتشرد  وال بتاریخ" مسكي؟وم تشمن یخاف من نعو"مقال : لمزید التفاصیل) 6(  

http://www.chomsky.info/onchomsky/20040817.htm 

. 5 رقم المرجع) 7(  

ُرجم ( 1979،"الطبیعة الإنسانیة"في كتابھ  بدأ بإثبات ذلك رائد السوسیوبیولوجیا، الأمریكي أدوارد أوزبورن ویلسن:في العلم) 8(  وت
ا ذلك من خلال آیات الفطرة في القرآن الكریم وكذلك حدیث : في الدین).1986إلى الفرنسیة في سنة،منشورات ستوك،  ّ ن سبق أن بیّ

ّم  ینا(المولود للرسول صلى الله علیھ وسل َ نت ّ )في مقالات سابقة على مدو  

ّد الثالث، ص لم" مختصر تفسیر ابن كثیر) "9( .1981، دار القرآن الكریم، بیروت 268حمد علي الصابوني، المجل  

.تغلیظ الكلمات من اختیار كاتب ھذا المقال) 10(  

الإسلام "وذلك في مقال  "والدولة الإسلامیة دولة علمانیة النظام الإسلامي نظام مدني خالص، :"حسن حنفي.یقول د) * 11(
":العلماني  

http://mm10002.maktoobblog.com/500771/ 
ُشر بتاریخ " لماذا العلمانیة ھامة للإسلام: " صدر مقال ھام في الموضوع* :2009- 8-8بواسطة فیصل غازي،ن    

« Why Secularism is Key to Islam”  by Faisal Gazi 

http://www.averroespress.com/AverroesPress/Main/Entries/2009/8/8_Why_Secularism_is_Key_to_Islam.html 

":الفصام في الفكر العربي المعاصر"موضوع بعنوان صدر عن الكاتب السوري غریغوار منصور مرشو كتابا قیّما في ھذا ال) 12(   

www.fikr.com 

رحلة المسلم المریض من الإسلام إلى ): الاندماجي(الاجتھاد الثالث "كتاب : لمزید الإطلاع على رأینا بإزاء ھذه الإشكالیة) 13(
ار،"الإسلام :94ص ") یمقراطیة، نظرة الحاكم إلى المحكوم ھي القضیةالإسلام والد"جزء (، محمد الحمّ  

 www.aracicebook.com 

.6رقم  المرجع) 14(   

)15 ( ّ یھ " النحو"یؤكد تشمسكي أن وني"واحد مھما تعددت اللغات ویُسمّ َ َّحو الك رامرْ "بالانكلیزیة " (الن ْ سل ج ْ ")یونِفر  

.51، ص 1989، دار الفكر، دمشق، "دور المسلم ورسالتھ" في) 16(  

لاع على موقفنا من علاقة الفكر بالفقھ ) 17( ّ ولى من "جزء(  13المصدر رقم : للمزید من الإط َ الفكر قبل الفقھ وتحیین الوجود أ
:على  81ص ") تعصیر الموجود  

www.aracicebook.com 

.1981، دار القرآن الكریم، بیروت 4، طبعة 537لمحمد علي الصابوني، المجلد الثالث، ص " صفوة التفاسیر) "18(  

)19 ( ْ ت َ :ملة التي أثرت كثیرا في إیلیا بریغوجین الجُ  بخصوص" زمن الفیزیاء"في مقال  آتیان كلاین ھُ رو  

http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b12/b12c5.htm 
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ا أنجزنا كتابا في نسخة الكترونیة في ھذا السیاق) 20( نا على بركة الله بالقیام بالتجربة لمّ ْ د بادر َ وقد أردناه أن .13المرجع رقم : وق
وقد . مینولوجينساخا في المجال الأنثروبولوجي والفینوالدینیة التي نحن بصدد تصریفھا، است/یكون استنساخا للفكرة الألسنیة

ُشرالكتاب بواسطة : ن  

www.arabicebook.com 

ون: "یقول إیلیا بریقوجین استنادا إلى اكتشافات فیزیاء الدینامیكا الحراریة) 21( َ ّ الك َلب نمو  دإذ الزمن عن" لا یقدر المرء على ق
ھ  ّ قال ذلك في حدیث نشر في شھر مایو سنة .)بالانكلیزبة" بلیفرسیإر"أي " ( لاعكسي"الفیزیائیین الجدد وعنده صار یُعرف بأن

:توكر.أجراه معھ روبرت ب" ساحر الزمن"بیغوجین، "تحت عنوان  1983  

 http://www.omni.generalmedia.com 
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بین اللغة والإسلام " التناظر والتطابق"  

بجمھور من  الوعاظ والأئمة وأھل الفتوى لكي یحظواتسابق فیھ في ھذا الزمن الذي ی
ّ سید المواقف في مجال الدعوة والإرشاد  حظوتھم التابعین یعادل بالمعرفة الدینیة، ألاحظ أن

.التكرار والمعاودة والإعادة وسائر أشكال الرتابةللأسف بقى والخطاب الدیني ی  

لي بھا  ُ ٌ لا فقط للصحة الدینیة للفرد  "الإیقاظ الدیني"والرتابة التي ابت فسد إن صحّ التعبیر مُ
ا أدى إلى بروز والمجمو اھر مثل التحجر الفكري والعنف بشتى وظعة والمجتمع، ممّ

ّى لِ  ٌ حت للغة العربیة على لغة التي في حوزة المسلمین عموما، وأنواعھ والإرھاب، بل مُفسد
ّ المشكلة اللغویة مازالت قائمة بذاتھا في المجتمع العربي  وجھ الخصوص، ناھیك أن

.الإسلامي بأكملھ  

ّ تزامن المشكلین الاثنتین، التدیّنیة و اللغویة، قد تكون في نظر الباح التي " الضارة"ث إن
ّ ". نافعة"ستصبح  من الرتابة في مستوى علاقة  كمنقذٍ منھاج الذي أقترحھ الحیث أن

ِ "منظور : المسلمین بالإسلام  یتخندق في ھذا المنظور بالذات ) أیضا(ھي  ھا بالتيداو
".الداء  

ل الخلق مثلما جاء في قولھ تعالى  ّ ّ سابقیھ اللغة على الدین، بحكم ارتباطھا بأو َ  (إن م َ َ آد َّم ل َ ع َ و
 ُ ا ث َّھَ ل ُ اء ك َ م ْ س َ لاء﴾الأ ُ ؤ َ اء ھ َ م ْ َس أ ِ ُونيِ ب ئ ِ نب َ الَ أ َ ق َ ةِ ف َ َئكِ لا َ م ْ ىَ ال ل َ ْ ع ھُم ضَ َ ر َ َّ ع ء  ]31:  بقرةال[  م ّ تبو

اللغة مكانة المنقذ من الفساد في العقیدة وما یفرزه ھذا الفساد من انحطاط في جودة التدیّن، 
.فضلا عن دور اللغة كأداة وكفكر أیضا  

ٌ للتواصل،  ھٌ للفكر فاللغة كما ھو معروف أداة ّ ّ أني أفترض )1(ووعاءٌ للفكر، ومُوج ، إلا
ّ اللغة منھاج لتحقیق  ، ولأنھا تتمتع بكل تلك الخصال،أیضا ، لمِن ھو لتدیّن الصحیحاأن

َعدُ  ٌ ب وتتنزل ھذه الفرضیة في سیاق مشروع النھوض العربي الإسلامي الشامل . متدیّن
في مسار نموه وترعرعھ كل فكر  والقاضي بزرع بذور فكر ینبت فینشأ ثم یكبر، ویمحو

ام ّ ٍ وباھت وخامل وھد .بال  

 ّ ّ فرضیتي تحظى بما یكفي من الدعم لكي تتم ومن المنظور الأكادیمي یمكن القول إن
وھا ھو العلم المعاصر یمھد الأرضیة للخیار اللغوي الدیني الذي أفترض إمكانیة . متابعتھا

الباحث الأسترالي بیتر سلیك، بالإضافة إلى إذ یؤكد . تجسیده كمنھاج لمعالجة مشكلات شتى
ّ المرء مجبول على الكلام   ّ البعد الفطري للتدیّن )النظریات الفطریة الولادیة(أن ، على أن

منذ عمل نعوم تشمسكي في أواخر الستینات : "یتناظر مع البعد الفطري للغة، حیث یقول
ّ للدماغ بنى فطریة تساعد على یعترف علماء الألسنیات بصفة عامة أ) من القرن الماضي( ن

ّ . اكتساب اللغة ِز مؤخرا من طرف علماء النفس التطوریین یدل على أن ّ عملا أنج كما أن
ّ تیسیرھا بفضل بنى دماغیة فطریة ّ ھذه البنى . اللغة لیست وحدھا التي یتم یبدو فعلا أن
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فاھیم تتناولھا عقولنا ھنالك م(...). مسئولة على كل إدراك عقلي بما في ذلك التذاكر الدیني
وبتشابھٍ كبیر مع الاكتساب اللغوي، یقبل العقل آلیا مفاھیم معینة دون أخرى بأكثر . بسھولة
.  )2("تلقائیة  

ّ مؤسس علم السوسیوبیولوجیا، ادوارد أوزبرن ولسن،  وبالإضافة إلى تحلیل سلیك فإن
ماضي، قد دفع بحوثھ إلى ما المرجعیة العالمیة في ھذا المجال منذ الخمسینات من القرن ال

في تحلیل ویلسن، لا یتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت "وراء الداروینیة الكلاسیكیة إذ 
إنھا على الإطلاق ضروریة لمواصلة الحیاة وإن التوق الدیني . الدیانات حقیقیة أم خاطئة

ج في الجینات ّ الجینات ھي المكان الذي یجب العثور فیھ ع. مُبرمَ لى منابع الخیر كما أن
" وھما مفھومان مبرمجان یوجھان غرائزنا نحو التناسل عوضا عن الاضمحلال: والشر

)3.(  

ّ المنظور القرآني لا ینقص العلم في شيء ولا ینتقصھ أیضا اكم ّ للإسلام . أن ُل إن بل ق
كصفة أولا، الله تعالى یقدم  إلینا اللغة و الكلام : السبق بخصوص الوجھین الاثنین للفرضیة

َ ﴿: ولادیة، إذ جاء في محكم تنزیلھ، فضلا عن الآیة المذكورة أعلاه  آن ْ ُر ق ُ َ ال َّم ل َ ُ ع ن َ م ْ ح الرّ
انَ  َ نس ِ َ الإ َق ل َ انَ  خ َ ی َ ب ْ ھُ ال َ َّم ل َ ّ التدیّن ولاديّ ھو  ثانیا،   .]4 ـ  1: الرحمن [ ﴾ع والله تعالى یبین لنا أن

ِّ (: ، إذ یقول عز وعلاالآخر َ للِد ھَك ْ ج َ ْ و قِم َ أ َ یلَ ف ِ د ْ ب َ َ ت ا لا ھَ ْ ی َ ل َ َ ع اس َّ َ الن ر َ َط تيِ ف َّ ِ ال َّ ةَ الله َ ر ْ ا فِط ً نیِف َ ِ ح ین
 َ َمُون ل ْ ع َ َ ی ِ لا اس َّ َ الن ر َ ث ْ ك َ َّ أ ن َكِ ل َ ُ و یِّم َ ق ْ ُ ال ین ِّ َ الد لكِ َ ِ ذ َّ ِ الله ْق ل َ ]30: الروم [ لخِ   

والدین،  ومن أجل تبیین الحیثیات المتعلقة بافتراض أن یكون الخلاص بواسطة تناظر اللغة
ن  ّ من تكریس مبدأین اثنین، واحد سائد ومتعارف وآخر محدث، مع أمل أن ینبثق مِ لا بد
فعل التلاقح بینھما انقداح شرارة الانتقال من طور الجمود إلى طور الحركة لدى العقل 

.   )4(الفردي والمجتمعي عند المسلمین   

 ّ أما المبدأ المحدث ". علالكلام ف"بخصوص المبدأ المتداول فھو لا شيء غیر أن
یبقى تقدیم وتوضیح الرابط بین المبدأین ". الكلام إسلام"فیتمثل في كون " المجھول"و

. الاثنین  

 ّ ا أزعم أن ّمة الألسنیة " الكلام إسلام"لمّ ل َ المنتھیة ) المتعارفة(فإني لا محالة عائد إلى المس
 ّ ّ ، لكن مع تأجیل تناول ذلك ا"الكلام فعل"إلى إقرار أن لجانب المعلوم، إلى حین، ریثما تتم

. مواجھة الجانب المستحدث و المجھول  

ّ على المعلوم في الدین أعني الفعل والعمل في . وخلافا لمِا یتبادر للذھن، فالمجھول مبني
ّ الفعل في الإسلام عمل. الإسلام ُو: (إن ن ِ م ْ ؤ ُھُ والمُ ول سُ َ م ور ُ َك ل َ م َ ُ ع ّ ى الله َ یَر َ َس ُوا ف ل َ م ْ ُل اع ق َ ْ و  [ )ن
ّ العمل تدعیم للإیمان كما جاء في الأثر ].105: التوبة لیس الإیمان بالتمني بل ما : "كما أن

قھ العمل ّ ّر في القلب وصد والعمل في الإسلام لیس فقط ). الإمام الحسن البصري" (وق
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ن أحوال الناس بتحویل واقعھم من سیئ إلى جیّد  إنجازا رمزیا أو مادیا من شأنھ أن یحسّ
سن إلى أحسن، إنما ھو بالخصوص منھج في الحیاة، مثلما جاء في الأثر ومن ح

والخلاصة إلى ". اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا:"المشھور
ّ الإسلام فعل .حد الآن أن  

ّ . الكلام فعل من جھة، والإسلام فعل من الجھة الأخرى یبقى أن نتوصل إذن إلى تبیین أن
ّ كلاھما فعلالكلام إ ا الطریقة الملائمة للتبیین فتتمثل في وصل فعل . سلام بعد أن تبیّن أن أمّ

ُرى سیكون قادرا على إنجاز . الكلام بفعل الإسلام؛ في سیاق الواقع المعیش طبعا ن یا ت ومَ
َي  ّم المسلم ؟ وما ھي الوسیلة التي في حوزتھ والتي تنطوي على عامل الوصل غیر المتكل

سلام غیر اللغة؟الكلام والإ  

ّ اللغة من المنظور المحدث ستسمح للمتكلم المسلم بالتعبیر عن ذاتھ اللغویة وعن ذاتھ  إن
، وذلك في بُعد )والغرض منھ استعادة صفة التكامل الوظیفي للغة(الدینیة في الآن نفسھ 

م ، وكذلك بالتصرف في الواقع حسب إرادة المتكل)متحد في الزمان والمكان(سانكروني 
.ومن ھنا ینبثق الفعل الھادف والعمل الصالح. الذاتیة  

ّم جدلا عن صفة التدین بالإسلام، سنتعرف علیھ كإنسان ذي  ّھ حتى لو عزلنا المتكل ّ إن ثم
مھارات لغویة عدیدة تحتكم إلى قواعد في اللغة وفي التواصل، وتتبع مراحل معلومة أثناء 

ف نفسھ على واجھتین اثنتین وھذا الإنسان ال. تشغیلھا من طرف المتكلم مستعمل للغة سیُعرّ
ف نفسھ متوخیا : متلازمتین ا یعني أنھ لا یمكن أن یعرّ واجھة الكلام وواجھة الفعل، ممّ

ّ كل مستعمل للغة .الفصل بین الواجھتین یسعى إلى تقدیم نفسھ  ومن ھنا نفھم أولا كیف أن
واسطة تولید كلام یتمیز عن كلام على أنھ مختلف عن سائر الناطقین بنفس اللغة، وذلك ب

وھذا معروف في الألسنیات منذ فردینند دي سوسیر؛ الفرق بین اللغة (الناطق الآخر 
ثم نفھم بالتوازي مع ذلك أنھ لا یمكن أن یكون فعل الناطق فلان غیر متمیز عن ). والكلام

.فعل الناطق علان  

ّ الاختلاف والتمیّز شيء والتو ٍ والجدیر بالملاحظة أن ّ البحث في . حد والتطابق شيء ثان لكن
ن أخطر المسائل، لا في مجال اللغة فحسب ولا في مجال التدیّن  سبل تكمیل كلاھما الآخر مِ

ھھا فالسعي إلى إیجاد طریقة یكون بواسطتھا . فحسب، بل في الحیاة الاجتماعیة بكافة أوجُ
ّ : العاملان الاثنان متكاملین یعود إلى سبب رئیس الاختلاف لازم لإرساء التعددیة أولا، إن

ّ التوحد بدوره . والدیمقراطیة وغیرھما من النماذج الفكریة والسلوكیة الراقیة ثانیا، إن
ضروري لإضفاء بُعدٍ اجتماعي ووطني وقومي وثقافي نسبي على التربیة السیاسیة 

.للمواطن  
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بالمنھج التحلیلي  ولكي لا تكون الطریقة مغلوبة بالمنھج التحلیلي الدیني الصرف، ولا
العلماني الصرف، تبقى المقاربة اللغویة ھي الأقوى لأنھا الوحیدة التي ستكفل حق المفكر 

د ّ سواء، التوحّ ولیس التوحد الذي أقصده ذاك . الإسلامي وحق المفكر العلماني، على حد
إنما . ئةالتجسید للتماثل في المضمون الفكري ولا ھو تلك التماثلیة بمختلف أصنافھا الردی

د حول منھاج للتدیّن و للتفكیر وللتكلم وللفعل .أقصد التوحّ  

ّ التوحد لغة  ّ مھما كانت الخلفیة الإیمانیة للناطق بلغةٍ ما، فإن فعل /ولھذا لغرض أفترض أن
ولنبحث عن البرھان على ذلك في وضعیة المستعمل لثنائي اللغة . حاصل لا محالة

ُ أعلاه(دیّن والحركة، الذي نزعنا عنھ صفة الت ّ ھذا المتكلم ). كما شرحت سنلاحظ عندئذ أن
وھو " (كلامھ"المتمیز، والذي ھو في الوقت ذاتھ فاعل یتمیز عن غیره بمقتضى اختلاف 

، وبصرف النظر عن تشابھ فكرتھ الإیمانیة التي تحفزه على )معطى ثابت في علم الألسنیات
یره، إنما ھو دوما موجود في وضع الفعل مع فكرة غیره، أو عن اختلافھا عن فكرة غ

. الإنسان الساعي سعیا دءوبا إلى تقریب كلامھ من فعلھ  

أولا،  ترى كل مستعمل للغة . والسعي إلى تقریب الكلام من الفعل یظھر في مشھدین اثنین
یتجنب أن یصاب بعیوب من الصنف الذي تتحكم بھ العلاقة الأزلیة بین الكلام والأخلاق 

وحتى إن كان ھذا . لنفاق والكذب والخیانة وعدم الإیفاء بالوعد والوفاء بالعھدمثل ا) عموما(
المرء من الصنف الذي یوظف عن قصد تلكم الأعمال المكروھة في حیاتھ الیومیة من نفاق 
ّ حرصھ على أن یكون كذلك  ة، فإن وكذب ومراوغات كلامیة وغیرھا من الأسالیب المعوجّ

ّ التقریب  بین كل ما ھو كلام وكل ما ھو فعل إنما ھو ) لسعي إلى التقریبأو ا(دلیل على أن
: الفاعل إلى نوعین/ھكذا یمكن تصنیف المتكلم. قانون یشترك فیھ كل من اللغة والحركة

وھو الذي (وآخر مخترق لھ ") الطیب"وھو الشخص الذي نسمیھ (واحد ممتثل للقانون 
").الخبیث"نسمیھ   

ا تقدم أنّ  قانون التقریب بین الكلام والفعل، بدافع التوحد والوحدة، سواء  یمكن أن نستنتج ممّ
حصل التقریب بواسطة الامتثال إلى القانون أو بواسطة اختراقھ والعبث بھ، فإنھ في وضع 
یسمح لھ بالتحكم في الصورة المتكاملة التي یزودھا كلّ المتكلمین الفاعلین بعضھم البعض، 

ھكذا یكون الحكم الذي یصدره المرء على الآخر أو و. إن فرادى أم في داخل المجتمع
ٍ أو  المجتمع على الفرد بأنھ صادق أو كاذب، صریح أو منافق، منفعل أو رصین، مُوال

.وكان الكلام فعلا .خائن، مراوغ أو مباشر، إنما ھو حكم مؤسَّسٌ على وحدة الكلام والفعل  

ّ ممارسة الامتثال أو الخرق، من طرف الناطق باللغ المواطن الفاعل في المجتمع، إزاء /ةإن
قانون التقریب بدافع التوحد، مُھمة من الناحیة الأخلاقیة لأنھا تسمح بربط الأواصر بین 

والأھم أن . الأداء اللغوي والأداء الحركي والسلوكي باتجاه التعدیل والتصحیح والتحسین
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ّ القانون  ّ لا فقط بأن م وجوده  )قانون التقریب بین اللغة والفعل(نقر ّ ما یدعّ موجود، بل بأن
.وفعالیتھ إنما ھو وجود الطیبة والخبث، والخیر والشر، والإیمان والكفر  

ّ بإمكان المرء تشخیص  الآخر " خبث"الواحد و" طیبة"بكلام آخر یتسنى الإقرار بأن
ھ و لو طبقنا الآن المبدأ والقانون والمسار كل .بواسطة المعیار اللغوي والسلوكي المندمج

الذي آل إلى ھذا المنوال التشخیصي ، على وضعیة المسلم في المجتمع المسلم، دون تجریده 
سا في  ّ جاھزیة الإسلام لأن یكون بالحق مكرَّ من العامل الدیني كما فعلنا أنفا، سنلاحظ أن

ّ الكلام فعلٌ  ٍ تتقاطع مع ثبوت أن والنتیجة أن یكون الكلام إسلاما أیضا، . الواقع كدین عمل
.وكان الإسلام كلاما. ضلا عن كونھ فعلاف  

ّ ھذه المقاربة اللغویة  تتنزل أیضا، وبصفة طبیعیة، في تفسیر ما لم یقع  الدینیة المزدوجة إن
قد توفر . تفسیره دینیا إلى یوم الناس ھذا، وأعني الواقع المعاصر بكل حیثیاتھ وتشعیباتھ

ناء إرھاق أذھانھم وكذلك أذھان الأئمة ھذه المقاربة عن المسلمین عامة والمؤمنین خاصة ع
عادة ما تكون فاشلة ومخیبة (والوعاظ والمفسرین والفقھاء في محاولة من أولئك وھؤلاء 

ٍ ما على الطریقة الدینیة المباشرة) للآمال . لتشخیص سلوكھم أو سلوك شخص  

مجتمع  ھكذا سیكون علماء الدین وخبراؤه  في مأمن من الضغوط المسلطة علیھم من طرف
ة المجتھد في  ق بین مھمة الدین ومھمة اللغة، ولا بین مھمة المجتھد في الدین ومھمّ لا یفرّ
العلم، إلى درجة أن صار مجتمعا لا یؤمن بالتكامل الطبیعي و المأمول بین عمل مجتھد 

.الدین وعمل مجتھد العلم، وبین الدین وعلم مثل علم اللغة  

ّ الدین دین واللغة لغة. المقاربة لكن الحذر واجب في توخي مثل ھذه ّ . ما من شك في أن لكن
التناظر بینھما، والذي تسمح بھ مبادئ الدین وكذلك مبادئ العلم، إنما ھو تناظر سانح 

.والتطابق مربط الفرس في لزوم الحذر). بین الكلام والفعل، مثلما رأینا(للتطابق   

 ّ التناظر یتحول لا محالة إلى تطابق فقط لتحاشي الوقوع في الخلط، الجدیر بالملاحظة أن
لذلك فالتطابق حاصل بین الكلام . كلما اقتضت حاجة التوحد التي یملیھا قانون وحدة الحیاة

ّ ھنالك داعیا . والفعل، لا بین اللغة والدین مباشرة على أرض الواقع وبالتالي لا أعتقد أن
الأنماط والأنساق اللغویة من جھة للخشیة من مغبة أن یؤول التطابق إلى خلط أو مزج بین 

ّ بمجرد حصول التوحد والتطابق . والأنماط والأنساق الدینیة من جھة أخرى لماذا، لأن
، تبقى أیة محاولة رامیة إلى تحقیق )بموجب قانون وحدة الحیاة(حصریا بین الكلام والفعل 

ُ ذلك(التطابق المباشر بین الدین واللغة  بت ّ د تمرین ع) وقد جر قلي لا تزید منفعتھ مجرّ
العملیة والمیدانیة عن المنفعة التي تحصل من تمرین في الحساب یھدف إلى حلّ مسألة 

.مجردة  
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ومن أجل الخروج بمفھوم الاجتھاد من حیز الإشكال والإجمال والإبھام إلى حیز البیان 
صیات الإلھیة أتساءل ما الذي عساه یمنع التعالیم القرآنیة السمحاء والتو والإجراء العملي،

والقیم الإسلامیة النیرة من أن تلقى طریقھا إلى واقع فكري وسیاسي واجتماعي واقتصادي 
: یغلب علیھ الجمود، و ینتظر الريّ والإغاثة، طالما أن وسیلة الري والإغاثة الأولى متوفرة

. كلام المؤمن إسلام  

   :المراجع

، نشرت على موقع " اللغة وأثرھا في توجیھ وتقیید الفكر البشري"مقالة بعنوان  سالم موسى في. وقد بیّن ھذا الدور بتمیّز د )1(
.2010-12-8میدل ایست اونلاین بتاریخ   

 
في مقالة  بكنیسة القدیس أندرى الانكلیكانیة،" دیكون"بیتر سلیك، مدیر البحوث بقسم الفیزیولوجیا بجامعة غرب أسترالیا و )2(

:على موقع 2002- 8-15بتاریخ  ، نشرت)لغة الانكلیزیةبال" (المادیة والدین"بعنوان   
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=492 

  
 

.88، ص )رنسیةبالف" (المفكرون الحقیقیون لھذا العصر"في كتابھ  حاوره وذكره وعلق علیھ قي صورمون )3(  
Guy Sorman in « Les Vrais Penseurs de Notre Temps », ed. France Loisirs, 1990, p.88 

 

ُشرت لي أول محاولة أكادیمیة في ھذا الصدد  )4( الألسنیات لإحیاء الكفاءة في فھم الإسلام ): "وھي مقدمة لھذا البحث ومكملة لھ(ن
آذار /، مارس373، العدد "المستقبل العربي"، وفي مجلة 2009-11-10بتاریخ " لإبداعالملتقى الفكري ل"، على موقع "والحیاة
.93، ص 2010  

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_373_93-
107%20mhamad%20hammar.pdf  

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 
-2-  

 

مجال في  بدأ العلميمال ثرأ
  والاجتھاد التشریع

 
 
 
 

 

 



29 
 

ر والانصیالشریعة فضاء للإبداع، لا ا ّ عذریعة للتھو  

ّ الشریعة الإسلامیة السمحاء  تشتغل في  لنا في مقالات ودراسات سابقة إلى إثبات أن توصّ
ّم . حیاة المسلم المتدین مثلما یشتغل النحو في اللغة عموما ومن فوائد ھذا الطرح أن یتعل

وھل .لقوانینالمرء كیف یُبدع ویستنبط الطرق والوسائل لتسھیل حیاتھ من داخل نظام ل
أفضل من الشریعة نظاما عاما وشمولیا للقوانین؟ فلیست الضوابط والأحكام والأوامر، لا 

.بل بالعكس، ھي حوافز لھ.في النحو ولا في الشریعة،موانع للإبداع  

لكن یقول قائل، إذن لماذا لا نطبّق الشریعة وانتھى الأمر؟ طبعا ھذا مطلب جائز في ظاھره 
ّ أنھ غامض في  ّ إنسان القرن الحادي والعشرین : ویكمن الغموض في ما یلي. باطنھ إلا إن

ر صار یسلك اتجاھا من الأسفل ّ ّ التطو السلطة (إلى الأعلى ) الواقع المیداني(یؤمن بأن
ّ الدیمقراطیة وسیلة ). والقانون وأناس ھذا القرن، بما فیھم دعاة الإسلام السیاسي، یؤمنون أن

أشك في كون رموز الإسلام السیاسي یسیطرون على آلیات  ولكني. عصریة ناجعة للحكم
ف، تفكیرا وممارسة، من الأسفل إلى الأعلى وھي آلیات من دونھا لا تتحقق لا . التصرّ

ّ إنسان ھذا العصر . الدیمقراطیة ولا أیة وسیلة أخرى مناھضة للاستعباد والكلیانیة ثم إن
ر الفردي وما یتلاءم معھ ّ ا من نزعة برغماتیة في العلم والعمل غلبت علیھ نزعة التحر

ّ ھذا المنھج أوروبي المنشأ و ). وھي نفس نزعة السلوك من الأسفل إلى الأعلى( ولو أن
ھا لیست من الإسلام،  ّ أمریكي الرواج والنجاح، ما قد لا یحلو لكثیر من الأطراف بداعي أن

د كونھ ابن ّ المسلم المعاصر مطالب بالاقتداء بھا لمجرّ ّ أن ّ الإسلام دین  إلا عصره، ولأن
.صالح لكل العصور  

و إن كان الإنسان المعاصر عموما والمسلم خصوصا ملزم بالعمل طبق تلك الشاكلة 
َھُم مشكلة  مَوصوفة   لیبرالیة المنحى في التفكیر وفي السلوك، فلماذا لا یبرھن كل من ل

أنھم حقا قادرون على  بعدم انسجام واقعھم مع دینھم، والمسلمون في رأس القائمة، على
الإبداع من داخل نظام القوانین الجاري بھ العمل في مجتمعاتھم؟ لماذا لا یبرھنون على ذلك 

ّ یثبتوا قدرتھم على التعامل بالمثل، بمثل ذلك الإبداع، مع نظام الشریعة السمحاء؟ لا ثم ّ  أو

احترامھم للقوانین ھیھات،الذي ینظر في الواقع الیومي المیداني للمسلمین، سیلاحظ عدم 
الوضعیة المعمول بھا في المرور وفي الإدارة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المقھى وفي 

ومثل ھذا الاستھتار بحق . الملعب وفي قاعة السینما وفي غیرھا من المساحات العمومیة
اء رفض  ّ ھا المذنب التماھي مع الضوابط التي من شأن" المواطن"الآخر في حیاة كریمة، جر

وألیست الخیانة ضربا من ضروب الإثم . أن تضمن الحق لھ وللآخر، خیانة في حق الآخر
 التي یعاقِب علیھا القانون الإلھي كما یعاقب علیھا القانون الوضعي؟
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ّ مبطلات الخلق و الإبداع والابتكار والتولید والتحویل لدى عموم المسلمین،  ھكذا یبدو أن
ّ حیاتھم باطلة دون شریعةلیس غیاب الشریعة كنظام مطبّ  . ق ساري المفعول، بل الإیمان أن

بل ھو نكران لصِفة الحیاة على من ھو بصدد . وھذا خطأ بدائي لا یلیق بمواطن ھذا الزمان
ّ إبطال صفة . وأترك للفقھاء حكم الإسلام في ھذا النكران. العیش في المقابل الذي یھمني أن

ى بـ ّ ّر بمطلبھ الذي " طنالموا"الحیاة على الحیاة قد أد المسلم إلى بذل كل ما في وسعھ للتست
ّق َ لا، . لم یتحق ة المرء بما وراء العرش " ولو تربّى على البذل والعطاء، ولمِ ّقت ھمّ لو تعل

لكن . لنالھ، كما جاء في الأثر الدیني المشھور، بالصبر والتریّث وإتباع المسالك العقلانیة
ش ل المَ ً خصوصیّا على حیاتھ، فما لیست لھ القابلیة لتحمّ قة الفكریة والمعنویة لإضفاء معنى
 بالك بنیل ما وراء العرش؟

بوا على المواطنة، فقد اتخذوا غیاب الشریعة ذریعة للعمل لدنیاھم  ّ وكأني بالمسلمین لم یتدر
بین بذلك الحكم الإسلامیة رأسا على عقب ّ قل وباسم غیاب الشریعة . كأنھم یموتون غدا، مُ

د ا َ م َ وإلى اضطھاد المرأة " من حلالك ومن حرامك"لعامة والخاصة إلى تكدیس الثروات ع
وإلى قمع الرأي المخالف، وإلى الاستقالة إزاء الشباب بدعوى التحرر واللیبرالیة، وإلى 

ر في الطریق العام وعلى الطرقات وإلى العدید من التجاوزات الأخرى المنافیة  ّ التھو
ّ تغییر وجھة الإسلام من مسلكھ الطبیعي، باسم غی. للوضع كما للشرع اب الشریعة تم

ي التبعیة والإقطاع ّ ف یزك . المناھض للعنصریة وللاستغلال وللاضطھاد، إلى مسلك متطرّ
ا، على )المیمنة؛ أھل الیمین(وبعد أن كانت الیمین في الإسلام خیرا  ّ ُرید بھا أن تكون شر ، أ

. الیمین في حلبة السیاسة  

ا " المواطنون"ل وللأسف،لا یخج ّ المسلمون، وھم العاملون على مثل ھذه الشاكلة الضالة حق
ّفھم في خانة الاضطھاد من طرف أولي الأمر  فوا أسباب تخل ّ ل التقویمات، أن یصن ُ و بك

ّ ھؤلاء من العلمانیین ومن المارقین ومن الضالین ّ المواطن . منھم، بدعوى أن في حین أن
، یقول رالف والدو أمرسن ّ ، ھو الذي یصنع الحاكم ولیس العكس، ببنائھ للأفكار ولیس الحق

دھم على . ببنائھ للدیار ر تمرّ فضلالة المسلمین الیوم ھي تفریطھم في ملكة التفكیر، ما یفسّ
ر. القوانین د تحرّ ّ د انصیاع وحیرة ولیس تمر ّ ن تمر َ ّ عدوھم اللدود، في واقع . وھو إذ إذ أن

.   ت الذاتیة للتحرر التي نحن بصددھاالأمر، لیس من یحكمھم بل المبطلا  

ّ اعتبار  ّ " المواطنین"كما أن المسلمین للقوانین الوضعیة، بتك الطریقة، منافیة للإبداع، یُعد
یة حیال فرضیة تطبیق  ّ دو لیس فقط دحضا لمفھوم المواطنة، بل أیضا صفارة إنذار مُ

ا فكیف سأثق بمن ھو كذلك إزاء القانون ا. الشریعة من لدنھم  ا لمّ ّ لوضعي فأعتبره جاد
یطالب بتطبیق القانون الإلھي؟ الأمر یستوجب كثیرا من التدبّر وكثیرا من الإبداع في 

ّ تطبیق الإسلام وھذه المیزات لیست متوفرة لدى . التفكیر من جھة من یحبّ الله ویتمنى لو تم
ضوح الإسلام ولكن. الإسلام السیاسي ُ ّرھا فھو واضح و ا سبب عدم توف ھ في الوقت ذاتھ أمّ
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موض نفسیة المسلم ُ الإبداع في التفكیر لیس من مشمولات السیاسة والسیاسیین، : غامض غ
ّم ّما ھي من مشمولات التعلیم و المُعل . إن  

في الحقیقة لا شيء یمنع المسلمین من الاكتشاف والاستنباط والتدبّر إزاء الذكر الحكیم وما 
ّ النقص في التربیة الملائمة لروح العصر. أنزلھ الخالق البارئ شرعة ومنھاجا ّ أن باتجاه (إلا

ُقص فادح، لدى) فوق/تحت م بن َ المسلم في فھم مسؤولیات إسلامیة مثل "المواطن"صار یُترج
ا یُضاف إلى العبادات في الإسلام وأعني بذلك باب الأخلاق وباب . الاستخلاف، وغیرھا ممّ

ى تجاھل المسلم أنھ مخلوق ل. المعاملات ّ ھ مسؤولیات من جھة، وحرصھ المغلوط على فأد
ّر شرط تطبیقھا، إلى واحدة من  الحالات الثلاث  ّ بتوف أن لا یتفاعل مع قوانین الشریعة إلا

ا الفصام والانفصام : التالیة ا التشبث بالعلمانیة )وھو ما درسناه في مقالات أخرى(إمّ ؛ إمّ
ّ على التعصب الدیني  تة، وھي رد علمانیة التي لا یجب أن ننفي منافعھا وھي غیر ال(المتزمّ

ضي إلى تطبیق الشریعة، وھو الذي یھمني أكثر في ھذا )للمسلمین  رَ ا الانحیاز المَ ؛ وإمّ
ّ الحالات الثلاثة اجتمعت،باستفزاز من السبب الأخیر، فأفرزت السلوك . الموضوع ولو أن

.المشین، المُبطل الذاتي للتحرر  

ّ من اختار أن ینادي بتطبی ا منھ أنھ یُرضي الله ظلّ في الواقع یُغضبھ إن ً ّ ق الشریعة، ظن
ّك تراه في أثناء انتظاره لأن یتحقق مطلبھ یؤذي أخیھ المسلم مثلما رأینا أنفا فلا . تعالى، لأن

حیث أنھ اختار أن یكون منھجھ منافیا لروح العصر . ھو أرضى الله ولا أرضى العصر
یھ التدلیل عوضا ع ّ ُومھ، بتوخ ل ُ ومنھجھ . ن التعلیل والدوغمائیة عوضا عن البراغماتیةولعِ

ِ تجاوزتھ الأحداث والمعارف ّ علماء أبرار مثل وحید الدین . منھج بال ویكفي أن نذكر أن
ّ الإسلام نظام لا یستدعي سلطة لتطبیقھ فما العمل؟. خان جزموا بالقول إن  

ّ ما خسره ھؤلاء المُ  ّ بالعقل ھو إھدار فرص ن، بمبدأ الرغبة، بتطبیق ما لا نادوإن یطبّق إلا
ّم فنون الإبداع، من ابتكار واكتشاف واختراع من داخل منظومة القانون المتواجدة . تعل

وخسروا فرص التحصیل عل مھارات حدیثة من مشمولات علوم التربیة، من علوم دماغیة 
وعقیدة  وأنطولوجیة وغیرھا، وھي مھارات قد تقودھم إلى الطمأنینة على الإسلام دینا

ّم . وشرعة ومنھاجا، لو احتكموا إلى قوامیسھا ، في التدین، مثلما ھو الشأن في التكل ّ لآن
والمخاطبة، لیس البرّ أن تحفظ القواعد عن ظھر قلب، بل البرّ أن تتفاعل معھا بالتمییز بین 

كلامك ( "الكلام"و) النظام" (اللغة"مثلما یقع التمییز بین ) أنت(والتدیّن ) الشریعة(الدین 
ّ أیضا أن تمارس الدین الحنیف بفضل القدرة على التمییز بین الشریعة كھدي ). أنت والبر

س من عند الله وبین تجربتك الشخصیة والوجودیة في ضوء المنارة الإلھیة، مثل  ّ مقد
وبین فھم ) بعبارة ابن خلدون" علم بكیفیة"اللغة أو "صناعة ("تمییزك بین القانون النحوي 

 ّ ّ معرفة الدین ). بتعبیر ابن خلدون أیضا" نفس الكیفیة( "م لھ المتكل ّ البرّ أن تعلم أن كما أن
.فلا یكفي أن تكون عارفا بالدین لكي تزعم أنك ملتزم بھ. شيء والالتزام بھ شيء آخر  
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ومن یحاول أن یأتي ...فكل مسلم مقتنع بدینھ :"ورحم الله مالك بن نبي وھو القائل  
. لاقتناعھم بدینھم فإنما یضیع وقتھ وربما یضیع وقت المسلمین أنفسھمللمسلمین بوسائل 

ّ الشكوك التي تسربت إلى عقول الآخرین عن المجتمع  فالمھم في الأمر الیوم أن نلاحظ أن
، دار الفكر، "دور المسلم ورسالتھ" ("الإسلامي إنما تتناول رسالة المسلم لا عقیدتھ

ّ المطالبة ب). 51ص  1989دمشق، تطبیق الشریعة الیوم وسیلة تفرضھا على المسلم إن
د المسلم بالدین مع أنھ . أطراف مُعینة والحال أنھ عارف بدینھ ّ ا كان ھنالك من یزو ولمّ

عارف بھ، فكأنھ یضطھده بینما  یحبّذ المسلم تفریغ عقلھ وذھنھ ونفسھ من الشوائب التي 
ا . اختلطت بالجیّد مما یعرف من الدین ا الأخیر بإزاء ھذه الوضعیة غیر ھذ" رسالة"أمّ

قة بخلط فظیع بین المعرفة والممارسة، بین العلم الدیني والتجربة و  ّ المریحة، وھي المتعل
َ لا؟ لا لأنھا . بین الدین والحیاة بما تتطلبھ من التزام حقیقي بالدین، فلم یحن الحدیث عنھا لمِ

لحال الیوم في المنابر السیاسیة، سرّ یستدعي الستر وازدواج الخطاب والغموض، كما ھو ا
ّ من حق المسلمین أن یوصلوا صوتھم إلى المحافل الدولیة  ّما لأن مثلما أوصلھا الیھود (وإن

ّھم لا یملكون الخطاب المعاصر الذي سیفھمُھم بواسطتھ الآخرون)من قبلھم . ، والحال أن
ّ علیھم أن یدركوا ما ال ّ فاقد الشيء لا یعطیھ، لا بد ذي یعوزھم لبناء مثل ذلك وطالما أن

.الخطاب  

ّ مسلم الیوم یفتقر إلى  ، وھي التي ستحلل عقدة من لسانھ یفقھوا قولھ "الكفاءة التواصلیة"إن
معرفتھ بالدین وعدم حاجتھ لوسائل " (الكفاءة الدینیة"، بمعیّة )دعاء من القرآن العظیم(

ا كان من الثابت في مجال الت). مفروضة علیھ من خارجھ ّ فلمّ ّغة أن ّم المعاصر لل الكفاءة "عل
ُمسكي" (التواصلیة ل لـ) نعوم تش من دونھ لا یستقیم " الكفاءة اللغویة"عامل ضروري ومكمّ

ّ . حال الكلام، فلیس ھناك خیار للمسلم الیوم سوى أن یكتمل قدرتھ على الالتزام وھذا لن یتم
ّ بتحصیلھ على  وھذه مھارة حیویّة، في . ین، إلى جانب عرفھ بالد"الكفاءة التواصلیة"إلا

ا في مجال التدین خصوصا َ م َ ھي الواسطة " الكفاءة التواصلیة"فـ. مجال الحیاة عموما  ك
ّ بھا التفریغ من الشوائب وحین یفرغ زاد المسلم التاریخي والثقافي والمعرفي من . التي سیتم

ّ ویُبقي على السمین یُمكن الحدیث عن فحوى  ّ فلیست ال". الرسالة"الغث فحوى أمرا یتم
ٍ لأدمغة  ٍ الیوم من غسل إملاؤه على المؤمنین لكي یحفظوه ویتلوه ویكرروه، مثلما ھو جار

ُدوة ومنارة وحقیقة باعثة على الإبداع ٍ لھا بمادة أرادھا لنا الخالق ق . المؤمنین وحشو  

ّ بأولي الأمر من المسلمین ا، ینكبّوا على ھذا الجانب الوظیفي في تربیة الأ و . جیالوحري
ّ فستكون المجتمعات العربیة والإسلامیة قد أضاعت كثیرا من الوقت وستكون فئات . إلا

عدیدة منھا قد حكمت على العدید من أبنائھا وبناتھا بوأد القدرات على الإبداع، وبالتالي 
ب و التزمّت والاستقطاب بأن تشیع شیوع الوباء .سمحت لقوى التعصّ  
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ّ الشریعة السمحاء أسمى  ّر على إن من أن یقع توظیفھا في أغراض بائسة ویائسة مثل التست
فما أحوج المسلمین إلى التعامل معھا بالمنطق . الرذیلة والتمرد المُنصاع والمعرفة الجاھلة

ل لھم تولید وتحویل ما یطیب من قوانین العدل والإحسان والمساواة  ّ الدیالكتیكي الذي یخو
ّ تجفیف منابع التكرار الببغائيوغیرھا التي یقع تكریرھا على الت ، بعد أن یتم ّ ّ إنجاز . و ویتم

ّن في رصد ما یزیدھم، كل یوم ودون انقطاع، یقینا على  ذلك  في الإطار الرحب، إطار التفن
ة احتكامھم إلى نظام الإسلام وشریعتھ وإیمانا باͿ جلّ وعلا . والله أعلم. صحّ  

******* 
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 الطریقة البدیعة لتطبیق الشریعة 

تقدم النائب والمناضل الإسلامي الصادق شورو في یوم 23-1-2012 بكلمة في المجلس 
التأسیسي أقامت الدنیا ولم تقعدھا بعدُ . وقد كان وجھ الصدمة في المداخلة أن استشھد 

العضو التاریخي لحزب النھضة بآیة الحرابة من القرآن الكریم، إن لـ"یلوم" المعتصمین 
 والمحتجین والمضربین على صنیعھم أم لـ"الحكم" علیھم.

ّ مداخلة النائب تمثل في اعتقادنا فعلا مناسبة تاریخیة لمِا توفره من فرص لمراجعة   إن
 الرؤیة للدین الحنیف وعلى الأخص في جانب تطبیق الشریعة. 

ا تتكلمھا في زمانك ومكانك لا تقلد فیھا كلام  ّ الإسلام كاللغة. ومن فضائل اللغة أنك لمّ إن
غیرك، ولو كان كلام رب العزة، إلا إذا كنت جاھلا وفي طور تعلم. ھكذا وبنفس المعنى لا 

یمكن أن یتمّ  تقلید الأحكام الشرعیة القدیمة دون أن یُتھم المقلد بالجھل. فكل ما جاء بھ الله 
صالحا لكل زمان ومكان بتوفر شرط العلم والدرایة. وإن توفر ھذا الشرط لم یبق للمجتمع 
المسلم إلا أن یھنأ نفسھ على المستوى الذي بلغھ. وشكر الله على ھذه النعمة أفضل تطبیق 

 لكلام الله.
ُرى على أنھا  د مشكلة المسلمین عموما ومشكلة قادة رأي المسلمین ت من ھذا المنطلق لم تعُ

ّ المشكلة في التواصل مع كلام الله جل وعلا.  متعلقة بتطبیق الشریعة من عدمھا. إن

 لننظر إلى اللغة. كل لغة لھا نحو. ولیسأل المرء نفسھ "ھل یمكن أن أتعلم النحو بتطبیقھ 
مباشرة بلا كلام وتجربة في التعبیر والتبلیغ؟". إن كان ذلك ممكنا فتطبیق الشریعة (وھي 

في الدین قائمة مقام النحو في اللغة) إذن ممكن. أما إن تعذر علیھ ذلك فلیحاول أن ینظر من 
 جھة التجربة في التعبیر والتبلیغ، عساه یدرك أنّ  تلك ھي مصیبتھ.

بھذا المعنى لو كنتُ  الصادق شورو لأقمت وجھي لصورة الحق، صورة التجربة الإنسانیة 
ٍ فوقیة لا علاقة لھا بالعدل والمساواةفي عالم مشوه بأ .یاد  

ثورة فانتخابات فتشكیل حكومة في : ى باب دارهلو كنت شورو لاتبعت سارق الثورة حت 
مناخ اجتماعي مشوب بالغموض والتوتر، فاطراد الاعتصامات والاحتجاجات 

.والإضرابات  

َما تجرأت حتى على السؤال بأي ذنب س المعتصمین والمحتجین  "ھمأتّ "ـلو كنت شورو ل
َ "ـوالمضربین ف حاشى أن . تنباطیا عشوائیامتوخیا أسلوبا لا تاریخیا اس "عدھم بالانتقامأتو

حاشى أن یكون  .بما یكفي للقفز على التجربة والتقوقع في النصیكون الإسلام متخلفا 
حتى یسمح بالاستنباط في الحكم على البشر في عصر غیر ذي عصر الإسلام متخلفا 

.استنباط  
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عالمي في ن لي ضلوع أسیاد الرأسمال الفي الصورة العالمیة ولتبیّ  لو كنت شورو لأمعنتُ 
بعث متطوعین محلیین یستنسخون نموذج الاستغلال في بلدي ویخلقون منھم طبقة ممن 

مطوقین بین حیطان معاقل یدخلونھا قسرا  الینیعتدون بكامل أصناف الفحشاء على شغ
ویقضون فیھا أحلى ساعاتھم كرھا حیث إنھا لا تدر علیھم بما یستحقون من أجر مقابل جھد 

.میبذلونھ فوق طاقتھ  

َما استحلو كنت ش َ آیة الحرابة لِ  ضرتُ ورو ل َما لدى  القوامة العقلیة على النقل أدو بني أمتي؛ ل
سوى لأن  من آیات الله المنزلة في لوح محفوظ، لا لشيء أخرى استحضرت أیة آیة

آیة معبرة عن تحریف مقاصد  التي یحملھا الواقع الاجتماعي والسیاسي صورة البشعةال
.باسم الآیات البینات الواقع تحریفأتمادى في ، فما بالك أن الإسلام النقیة  

ُ أن الم عتصمین والمحتجین والمضربین أمة من الثوار الأحرار لا لو كنت شورو لأدركت
ستقرئون قواعد الحق التي جاء بھا الدین كلھ ییسقطون الكلم على أوضاع تتكلم بنفسھا بل 

.من خلال تجربتھم مع الوحش الرأسمالي  

والانتفاع  ،وتقاضي الأجر بالعدل ،معھم آیة استحقاق العمل بكرامة كنت شورو لرسمتُ  لو
.بالخیرات بالمساواة  
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-3 -  
 وتحریر تصحیححول 

  العقیدة
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الرجعیة باسم الإسلاممن  الكلام للتحررعقیدة   
 

یات الله التي قلیلا آھذه من . "وعلم آدم الأسماء كلھا"؛ "الرحمن خلق الإنسان علمھ البیان"
ّ الكلام ف. للحیاة بحالھوالحال أنھا دالة على منھاج . بھا ظما نتع ما نستسیغھ من الآیتین أن
ّ . فھو إسلام إذن إعجاز بالخلائق كلھا أي لیس فقط بأمة  "الأسماء"و" بیانال"ارتباط ثم إن

 ّ وشمولیتھا تتناظر مع شمولیة . الأسماء دالة على شمولیة اللغة" كلیة"الإسلام یعني أن
وما دامت اللغة صادرة عن الله، مصدر الإسلام، ولفائدة خلق الله الذین یدعوھم . الإسلام

. سبحانھ للإسلام،  فاللغة إسلام  

ّ اللغة شمولیة على غرار الإسلام یقتضي أن نتعاطى مع الإسلام مثلما نتعاطى   ثم مجرد أن
وھنا نتساءل إن . للإسلاموما دام الكلام نتاج للغة إذن فالكلام في نفس الوقت نتاج . مع اللغة

َ إن لھا فائدة في مجال مقاومة . كانت لھذه المعادلة فائدة في الارتقاء بحیاة المسلمین لنر
.الرجعیة الدینیة مثلا  

وھذه الأخیرة لیست . لیست الرجعیة الدینیة سوى فكرا یتم تبلیغھ بواسطة لغة ماضویة
ُبث في الحاضر" كلاما" الكلام ھو كل ما یُبث في الزمن  إذ. صحیحا طالما أنھا لا ت

. فالمرء لا یقدر أن یتكلم لا في الماضي ولا في المستقبل. الحاضر، الحقیقي  

ٍ أو مستقبل ّ للكلام ماض ل إلى فكر . لكن ھذا لا ینفي أن ّ و َ وماضي الكلام ھو، مثلا، ما یتح
. ن المشكلةوھنا تكم. وھو ماضوي لأنھ یُقال في الحاضر ولا ینطبق على الواقع. ماضوي

ا خرج عن حدود الذاكرة المكتوبة من نص  َ َم بقيِ على الكلام الماضي في ماضیھ ل ُ أي لو أ
ا شكل مشكلة اسمھا  َ َم ". الرجعیة"أو " الماضویة"وصحیفة و رسالة وغیرھا، ول  

إذن فالحفاظ على ماضویة الكلام الماضي في سجلھ الماضي ھو الطریق إلى القضاء على 
؟ "كیف یتم ذلك"أصبحت المسألة متعلقة بـ. كانت أم غیر دینیةالرجعیة، دینیة   

ّ الحفاظ على ماضویة الكلام الماضي یعني منطقیا الحفاظ  . الكلام، كل كلام" حاضریة"إن
لة للقول بـ" حاضریة"وفي سیاق ثقافة المسلمین ِ وھذا ما . الإسلام" حاضریة"الكلام معاد

فإن كان الكلام مقولا في . ل زمان ومكاننعرفھ عن الدین الحنیف من أنھ صالح لك
قاس ذاتیا ككتلة  ُ الماضي، مثل القرآن الكریم والحدیث الشریف، فقیمتھ الحاضرة لا ت

وإنما تقاس قیمة ما مضى من الكلام بقدرة العقل الحاضر على تحویلھ إلى كلام . ماضیة
من حدیث شریف، كلام ھكذا یكون ما یُتلى و ما یُتدبر من قرآن، وما یُستشھد بھ . حاضر

.مواكب للعصر أي كلام حدیث  

بكلام آخر، من شیم الكلام الحاضر أنھ مباشر أي لصیق بالواقع الحاضر ویمانع في أن  
، لا رجعي. یستطلع الحاضر في الماضي ّ إذ . والكلام بالمثل. فالماضي ذو اتجاه لا عكسي
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خ لا یُعاد، إن بمقیاس الزمان أم وبالتالي فالتاری. لیس ھنالك ما ینفي تلك الخصوصیة عنھ
وما نظریات إیلیا بریغوجین في الفیزیاء وفي الفلسفة إلا  تأكیدا إضافیا على . بمقیاس الكلام

.وكلھ ینسحب على الإسلام، سواء بالتناظر مع الكلام أم بالتطابق معھ. ھذا  

ّ صفة اللاعكسیة في الزمان وفي الكلام لا تنفي الان  تفاع بما یطیب من ھكذا نفھم كیف أن
ّ مِن شیم الكلام . الماضي، سواء كان ماضي الزمان أو ماضي الكلام ، )الحاضر(حیث إن

وھنا . زیادة عن كونھ مباشرا وحقیقیا، فھو أیضا قادر على استطلاع الماضي في الحاضر
ِ للتدبّر في كلام الله أم في شكل اقتداء برسول الله  یكمن الإبداع، إن في استخراج منوال

.صلى الله علیھ وسلم أم في شكل من أشكال إتباع حدیثھ  

ّ السبیل التي تضمن الحفاظ على  الكلام، بما ینفع في درء " حاضریة"في ضوء ھذا یبدو أن
الماضویة الفكریة، الدینیة بالخصوص، ومنع الرجعیة السیاسیة المستندة إلى تأویل ماضوي 

وھذه الممارسة ستسفر عن تأھیل ". الحاضریة" للإسلام، أن یتم تعلیم اللغة باتجاه تعزیز
عقول المسلمین المتعلمین للغة لیصبحوا قادرین على إصدار كلام حدیث؛ سواء كان كلام 

والكلام الحدیث ھو ما یعبّر عن . في الدین أو كلام في الدنیا أو في الاثنین معا، بالتطابق
ٍ بین ما حضَ  ر من الكلام وما مضى منھ الزمن الحقیقي؛ زمن الحاضر، من دون فصل

فیدا في شمولیتھ . شریطة أن یكون الكلام مُ  

وعندئذ تزول عقدة المزج . منذ ذلك الحین یمكن الطمأنینة على المسلمین كمواكبین للعصر 
ّ الوصل بین المسلمین. بین الدین والسیاسة، ومعھا مطلب الفصل .والله ولي  

******* 
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 لإصلاح اللغوي مُضاد حیوي لفیروس التطرف 

 
انا الله بنص اسمھ "القرآن". ولم یأمرنا بإعادة كتابتھ، معاذ الله. وإنما أمرنا سبحانھ  َ ب َ لقد ح

وتعالى بقراءتھ لكي نكون قادرین على كتابة نص الحیاة المتدبر منھ. والذي یحصل الیوم، 
من جامعة منوبة وما تسجلھ من اعتصام سلفي إلى بن قردان في جنوب البلاد، بل ومن 
البحرین و الیمن إلى المغرب، یوحي لنا بأنّ  المسلمین لكأنھم یحاولون قسرا كتابة النص 

الأصلي. ألا یستحون من التحایل النابع من الجھل؟ وألا یستحي خصومھم من التحایل النابع 
 من الغرور العلموي؟

في سیاق الإنقاذ الذاتي من ھذه الكارثة أفترض أن الانضباط اللغوي والألسني مَ خرجٌ   ذو 
بال من أزمة الوجود ھذه، التي نعاني من مظاھرھا االسلوكیة، إن دینیة أم علمانیة. وھو 

َ إن كان  مَ خرج علمي وتعلیمي وتربوي وثقافي قبل أن یكون مخرجا سیاسیا مباشرا. ولنر
لإصلاح التعلیم معنى، سواء في الابتدائي أم في الثانوي أم في العالي، من دون أن تمتثل 

 السلطة الإصلاحیة لمنظومةٍ مكتملة لعقل لغوي أصیل. 

لننظر مثلا إلى الوضع السیاسي العام في بلاد الإسلام قبل الطفرة البترولیة لسنة 1973 
وبعدھا (أعتبر ھذا الحدث نقطة تحول خطیرة ومركزیة في مسار الدولة في بلاد 

لیة اتسمت ببناء الدولة الحدیثة وبتشیید المؤسسات وعلى  ْ ّ الحقبة القب المسلمین). سنلاحظ أن
رأسھا المؤسسة التربویة بینما اتسمت الحقبة البَعدیة بتسخیر الدولة المبنیة على أسس 
وطنیة، والمؤسسة التربویة المشیّدة على أیدي مناضلین أكفاء، لأجل خدمة الاقتصاد 

المعتاش في الداخل والاقتصاد الامبریالي في الخارج. تلك كانت الصیغة التي ساھم كل من 
ن "الھزیمة" النفطیة) والشرق الخلیجي (الغانم مؤقتا من "ھزیمة"  الغرب الغاضب (مِ

 الغرب) في نسجھا بكل وقاحة.

َ الذئب عن  إذن منذ زمن الوھم البترولي بدأت الأزمات العربیة تنخر المجتمع، إلى أن كشر
أنیابھ (تونس وحدھا عرفت أزمتین اثنتین من العیار الثقیل، مرة في سنة 1978 ومرة في 

سنة 1984). وما بدأ في الانھیار حینئذ كنتیجة مباشرة لعقیدة الوھم لیس الاقتصاد 
ل الداخلیة والخارجیة لمساومة للشعب،  ّ (اللیبرالي المنفلت) الذي استعملتھ قوى التغو

ّ ھو البناء التربوي  صاحبِ الثروات وسلاح النفط، ولغایة تركیعھ. إنما الذي انھار للتو
ا خسارة النمط الاقتصادي  لي لحرب النفط وعلى رأسھ المنظومة اللغویة العامة.أمّ ْ القب

ئت إلى وقت لاحق. وھا نحن شاھدون الآن في تونس ومصر ولیبیا وسوریا  ِ ُرج المفلس فأ
 على التحقیق شبھ الكلي لھاتھ الخسارة. 

َ أداءً لغویا أتعس مما  ُ في بعض الثانویات في تونس وفي الخلیج العربي ولم أر ست لقد درّ
رسون بالمؤسسات  َ رأیت في الثمانینات. وبحكم احتكاكي بالعدید من الزملاء الذین یُد
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ُ یقینا من استدامة التدھور الكلامي في التسعینات وفي الألفینات، إلى  "العادیة"، ازددت
الیوم. عدا ربما "المعاھد النموذجیة" (مدارس النخبة التلمذیة) في تونس أین لي تجربة 

 ّ لا من وجودھا. حیث إن ّ ھذا الاستثناء دلیلٌ آخر على استفحال العلة لا تنصّ طویلة. لكن
الأداء اللغوي الجیّد في مثل ھذه المؤسسات التربویة یسیرُ الید في الید وبخطى حثیثة مع 

 ھجرة الأدمغة.

وھل أقوى من ھذا برھانا على تبعیة الاستطاعة اللغویة المحلیة إلى الاقتصاد العالمي 
الفاسد؟ ألیس ھذا دلیلا كافیا على تثبیت الاقتصاد الریعي في مجتمعاتنا بالتوازي مع وأد 
ّ التحالف الشیطاني،  العقل حتى لا یقاومھ وحتى لا یعي بضرورة إیجاد البدیل لھ؟ لكأن

ُم من الموت اللغوي. لكن  وت َ َج المحلي والأجنبي، یقول لھؤلاء الطلبة المتمیزین:"ھا أنتم ن
ھیھات، ستدفعون ثمن ذلك بدعمكم المباشر للیبرالیة المتوحشة، إن في عقر دارھا أم في 

 دیاركم أنتم بالذات."

ُّربة الثقافیة للتونسي وللعربي عموما مھیأة لزراعة كل أصناف التحجر  ھكذا كانت الت
والتطرف. وما التطرف الدیني الذي نعیشھ الیوم باسم الحریة والانتقال الدیمقراطي، إلا 

ّ "السرطان  الوجھ الخفي لألوان عدة من الإخفاقات، وفي مقدمتھا الإخفاق اللغوي. كما أن
ٌ للسرطان الظاھر (الدیني)، بما ھو نتاج  الآخر"، وھو التطرف العلماني الحداثي، جنیس

 أیضا لتلكم الإخفاقات.

رع. ولیس  ُ َ ذا الرأسین ھو المرحلة الأخیرة والحاسمة، مرحلة حصاد ما ز ّ ھذا التطرف إن
ّ المسؤول ھو غیاب التجدید الدیني، وغیاب  الدین مسؤولا عن رداءة الحصاد بقدر ما أن

الإصلاح اللغوي المفترض أن یعاضده. ولیست الحداثة أیضا مسؤولة عن فساد المحصول 
َ الآخر للفریضة الغائبة.  بقدر ما یُعتبر غیابُ تأصیلھا في العقل اللغوي وفي الثقافة الوجھ

َ الانتحار اللغوي، المُلازم للانفجار الدیني. بینما في الأصل یُراد من اللغة أن  ھكذا حدث
تكون السند الرئیس للتوازن الدیني (والروحي) و العقلي.أما الشرط في ذلك فھو حفاظ اللغة 
، كما قدمنا أنفا، أن استأثرت إیدیولوجیا  َ على استقلالیتھا عن كل إیدیولوجیا. بینما الذي حدث
تھا إیدیولوجیا  َ ا احتو ّ ذاتھا إیدیولوجیا، والذي حدث لمّ الاقتصاد (العولمة) باللغة. فاللغة بحد

غیر لغویة أن انھارت اللغة نفسھا. وانھارت معھا المنظومة التعبدیة المترابطة بھا عضویا، 
موا أنفسھم  َ بالموازاة مع العقلانیة. ھكذا خسر العرب لغتھم العربیة وسائر اللغات التي أوھ

 بأنھم یتعلمونھا، وخسروا الأھلیة للتعبیر الإیجابي أي العقلاني عن الإسلام.

ّ وضامن للإصلاح، إن  ّ الحل اللغوي، مع أنھ یبدو سحریا، فھو واقعي لھذه الأسباب أرى أن
دینیا أم  عقلیا، لكنھ باھض الثمن. وما على النخب السیاسیة الجدیدة، الحاكمة والموازیة 

والمعارضة، في تونس وفي مصر وفي كل بلد عربي متحرر من الاستبداد، إلا أن تدرج 
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ُضخ من  خطة لاسترداد ما خسره الشعب من أموال طائلة، لكي تضخھا أین كان ینبغي أن ت
الأول، ألا وھي التربیة والتعلیم عموما وتعلیم اللغات على وجھ الخصوص، وبعنوان 

 الطوارئ.

الأحرى في نھایة المطاف أن تتحلى النخب العلمیة بعقیدة الانضباط اللغوي كحصانة من 
ّ الشعب "یرید" طفرة لغویة كي یتخلص  كل تطرف وضمان للصرامة العقلیة. والسبب أن

من اللغو المؤدي إلى التطرف والھلاك، والمجتمع بحاجة إلى كتابة النص الإنساني المتدبر 
 من الإسلام.

******* 
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 حتى یصیر منھج الإسلام في وضع استخدام

رغم . الشعب المؤمن إلى الطریق إلى الله یُرشدونو لا الإعلام  المدرسة لا المساجد و لا
ومازالت المدرسة . ك الأئمة والمشایخ یمسكون بالزمام الدعوي دون سواھمذلك ما انف

والإعلام بدوره ما انفك یھاجم السلفیین، مثلا، . تبحث عن أفضل المناھج في التربیة الدینیة
من دون إتاحة الفرصة للفكر المضاد للعنف السلفي أن یدل الناس إلى الطریق إلى الله، مما 

غیر مباشرة في ما یحصل في تونس الآن من فوضى فكریة  یجعلھ مورطا لو بصفة
والطریق إلى الله باتت تستدعي منھاجا . وسیاسیة تارة باسم الدین وطورا باسم السیاسة

معاصرا، منھاجا تحرریا یسند المنھج الإسلامي، من شأنھ أن یساعد على فك الاحتقان الذي 
وھذا ما لم یستوعبھ لا الدعاة ولا المربون ولا . تتسم بھ المحافظة والدعوة التقلیدیة للإسلام

وھذا . الإعلامیون، ناھیك عامة المتدینین من رواد المساجد وسائر الغیورین على دین الله
، مما جعلھم یخبطون خبط "نھضتھ وتحریره وسلفییھ"ما لم یستوعبھ الإسلام السیاسي، بـ

ضي َ ٍ من الفقر البرمجي مع إصرارھم المر على أن الإسلام یتضمن كل  عشواء في وضع
وما الحل؟ ما السبب في ھذا إذن؟. البرامج الضروریة والممكنة  

أولا، یتمثل السبب في كون كل تلك الأطراف العاجزة إنما ھي سلفیة، بالمعنى السالب 
) من أئمة ومأمومین وسیاسیین(إذ الفرق بین سلفیي الدین . للكلمة، أي محافظة وببغائیة

ّ أولئك یتبعون السلف الصالح ) من معلمین وإعلامیین وسیاسیین(یة وسلفیي العلمان أن
من مفكرین من الشرق كما من مفكرین (بوسائل طالحة بینما ھؤلاء یتبعون السلف الطالح 

. بوسائل صالحة، مما یوحد الفئتین حول الانتماء إلى نوع من الوفاقیة السلفیة) من الغرب
ٍ حدیث یدعم كدحھم لذا نرى أن لا أولئك ولا ھؤلاء  بقادرین على إرشاد الناس إلى منوال

.إلي ربھم كدحا  

ّ قادة التربیة الدینیة و مدراء  )مفتشو( ومن بینھم المشایخ ومتفقدو تونس في الرأي ثانیا، إن
 ضرورة الدیني التجدید أن یفھمون لا مازالوا) التلفزیونات(الصحف والإذاعات والتلفزات 

بالرغم من ھذا  الأمر ھزءا، حیث إنّ  یأخذون وھم. على الأقل سنة ثلاثین منذ وذلك ملحة
ین  ّ الفقر المنھجي لدیھم، إلا أنك تراھم، كلما حلت كارثة بالبلاد مثل التي تحصل الآن، معتد

بالعلم المتوفر لدیھم وبالمھارات التي یتملكونھا، مغرورین بإمكانیاتھم في مجال إسقاط 
ا من الانبراء للتندید  الأفكار على الواقع وحتى في ّ مجال تحلیل الواقع، ولا یرون بُد

ّ للثورة . بالمظاھر من دون دراسة الظواھر إنھم ینسون أو یتناسون أن للثورة علمٌ وأن
ّ ما علیھم إلا التعاون من أجل استقرائھا ٌ وأن وفي ھذا السیاق ، لم نكن لنعاتب ھذه . مھارات

ھدتھا، لم نكن  الدعویة التي فشلت بینما" الترویكا" ھي صاحبة دور جد خطیر مناط بعُ
لنركز على التعالي الذي ما زالت تذكیھ تجاه المجتمع لو لمسنا لدیھا تفھما لحدود إمكانیاتھا 
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ا یجعلھا منفتحة على مَن یتوسم الناس فیھم بعض الخیر وبعض المعرفة الجدیدة  ً وتواضع
.عالقة منذ عھود وعقودالتي قد تساعد على تسلیط بعض الضوء على مشكلات   

ثالثا، بودنا أن نرسم بعض الخطوط التي قد تدل القارئ، شیخا أو داعیة كان أم مربیا أم  
إعلامیا أم من عامة الناس، على كیفیة التحرر من القیود التي تعوق السیر الطبیعي للمؤمن 

من السیطرة على  نحو الخالق، وبالتالي على كیفیة تمكین السلفیین، الذین صنفناھم أنفا، 
:الواقع ومن ثمة تحویلھ نحو الأفضل  

و مھما بدا الأمر متناقضا فھذا . في التاریخ، ذھنیا وعاطفیا، تمركزالحسن  :القاعدة الأولى
بدایة "نعي أننا في ولكي نتجدد وذلك ، "ما بعد الإسلام"الوعي بأننا في مرحلة  یتم بفضل

أن یتجدد من دون مقابلتھ بنقیض ) الصحوة(لدیني فلا یمكن للوعي ا. للإسلام "تاریخ جدید
. من الماضي، ولو كان النقیض ھو نفسھ الإسلام  

نا نعیش بالتفاعل مع الخالق لحظة بلحظة وثانیة بثانیة :ةثانیالقاعدة ال ّ لسنا وبأننا  الإیمان بأن
قا ومن آثار ذلك أن یكون الكلا. راھنةعلى وضعیات فیسقطونھ  الله كلامممن ینقلون  ِ م مُتس

وبقاءُ العقل في وضع استخدام على مدار . مع الحاضر بموجب صدوره عن العقل مباشرة
.الساعة، ھكذا، كفیل بالبرھنة على بقاء الرابط الروحي مع الوحي على قید الحیاة ھو الآخر  

ا یرتقي :ةثالثالقاعدة ال وحي إلى تلك المرتبة من القدرة على الوصل بین العقل وال الإیمان لمّ
وتنعكس على  ومنھ تتأتى الفوائد. نتدیّ مال لدىالوازع التطبیقي والعملي والتجریبي  وینم 

.الاجتماع والاقتصاد والسیاسة والثقافةمجالات الإنسان و   

من دون لجوء  والذي یحركھ الإیمان ،من شأن الدربة على العمل المیداني :ةرابعالقاعدة ال
ّ الذي یجري الآن إنما ھو مزج (ة على الحركة المؤمن إلى السیاسة لبلوغ القدر علما وأن

أن یساعد على تنمیة البحث عن الحقیقة عموما والبحث العلمي  ،)قسري بین الدین والسیاسة
فبعد أن تحرر الإیمان، ھكذا، من مُصادرة السیاسة لھ سیصبح في طریق . بصفة أدق

ولا . المقارنة مع حقیقة الإیمان والعقیدةعلما وأن الحقیقة تبقى نسبیة ب. مفتوحة نحو الحقیقة
ّ المؤمن قد استعاد قدراتھ، مثلما  یصح التخوف من الاستكبار باسم الحقیقة الدینیة طالما أن

.شرحنا أنفا، في التوق الطبیعي نحو الحقائق النسبیة وبالتالي قد استعاد ملكة الرضاء بھا  

ّ كل عمل یھدف إھكذا  :ةخامسالقاعدة ال ) وھي إذن نسبیة(بحث عن الحقیقة لى الیُفھم أن
بحث عن تدعم ال ،لیة للعلمحقیقة قبْ ، كأن الإسلامیُفھم أیضا و .الإسلامصمیم من إنما ھو 
مع الفكر الیھومسیحي والفكر الكوني  اءقتحثنا على الالتوبالتالي  )النسبیة( الحقیقة

.وعلى البحث عنھا الحرص على الحقیقةبخصوص ضرورة   
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الحرص على تملك المعرفة مع عباد الله أجمعین في  نلتقيیكفي أن  :ةسادسلالقاعدة ا
ّ الفرق بینھم وبیننا كان  واكتساب العلوم متمثلا ) ستشرافبمعنى الا" كان"(حتى ندرك أن

" السبل"بـولا أعني . إلى الحقیقة فضیةفي السبل المتوخاة للوصول إلى المناھج والآلیات المُ 
السبل العقدیة والعاطفیة والسیكولوجیة والسوسیولوجیة وغیرھا التي  التقنیة وإنما السبل

.، والسبیل الدینیة في مقدمتھاتشكل عقلانیتنا  

التوصل، ھكذا، إلى المعادلة بن المسلم وغیر المسلم مع التوكید على : القاعدة السابعة
جز القائمة سوف یكسر الكثیر من الحوا) في نوعیة العقلانیة(الاختلاف وحق الاختلاف 

، )الغرب عموما(والكتلة الیھومسیحیة ) الشرق عموما(حالیا، لا فقط بین الكتلة الإسلامیة 
صراع "وإنما أیضا وبالخصوص في المجتمع العربي الإسلامي الواحد، الذي یشھد 

وما المشاھد المرعبة التي نراھا الیوم في تونس إلا مؤشرات على . في داخلھ" الحضارات
.علي لصراع الحضارات الداخليالحدوث الف  

بالنھایة لم یبق لنا، إن حضي ھذا التصور ببعض الاھتمام، سوى التشارك من أجل تصریفھ 
. وتأمین فھمھ ثم تطبیقھ، عساه یطال المجتمع السیاسي في أسرع الأوقات وأقرب الآجال

الكلام إلى كیف یمكن ترجمة ھذا : ولتحقیق ذلك حريّ بنا أن نلقي بعض الأسئلة الموجھة
مواقف سیاسیة واضحة؟ ما ھو دور المسجد والمدرسة والإعلام في مجال التثقیف السلوكي 

النابع من الدین؟ أي خطاب من الأجدر صیاغتھ والتوجھ بھ إلى سلفیي الدین وإلى سلفیي 
العلمانیة؟ من سیخاطب الخطباء والأئمة والمشایخ كي یغیروا خطابھم الدعوي؟ أي 

اسیة قادرة على تحمل مسؤولیة التثقیف الدیني الجدید؟ كیف یتسنى ترشید الأطراف السی
 مثل ھذا التصور وترجمتھ إلى فعل سیاسي؟

******* 
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؟م العقل على النصقدّ ون معتزلة لنط أن نكرشتیُ أ  

لیس من الضروري أن یكون المرء معتزلیا قائلا بخلق القرآن حتى یؤمن بتقدیم العقل على 
فكما لیس ھنالك تناقض بین العقل والنقل مع تطویع . عندما یلزم الأمر النصوص الشرعیة

للثاني لا تحكیمھ علیھ، وھو ما جاء بھ الأشاعرة لتقویض نظریات المعتزلة، یمكن الأول 
ویتم تقدیم العقل، في حال . القول إنھ بالإمكان الیوم تحكیم العقل بالتداول مع تحكیم النص

قبول مبدأ التداول، من دون الحاجة إلى نسب صفة الخلق على القرآن الكریم مثلما فعل 
َ . المعتزلة  رة وكافةالصفة التي أصر علیھا الأشاع ھي ، وھذهوأزلي القرآن كلام اللهن فكو

كلام الله مخلوق ومحدث، ون القرآن متناقصة مع كَ ھي ، ومن أھل السنة والجماعة السلف
ول ذلك دون افتراض  ما ھي تبعات ھذا الطرح وكیف ذلك؟ . أولویة العقل على النصلا یحُ

بما یخدم التقدم، ناھیك أننا في حقبة تتمیز بحكم الإسلام  الیوم ة المسلمینحیاوآثاره على 
؟السیاسي الإخواني السني الأشعري المرتكز على مقاربة لاتاریخیة   

ٌ بفھم معنى أن یكون القرآن كلام الله و في الوقت ذاتھ مخلوق  ّ فھم منطق المعتزلة رھن إن
ل فیھما ولیس أزلیا وقدیما وأ َ رفي في ومحدث أي لھ زمان ومكان نز َ بدیا بما یبیح تطبیقھ الح

ّ تفسیر القرآن لا بد أن یعتمد أسباب النزول . كل زمان ومكان وھذا المعنى یوحي بأن
والزمان والمكان، مما حدا بعلماء الإسلام على غرار محمد الطاھر بن عاشور ومحمد 

.لكریمالطالبي أن یطوروا ما یُعرف في عصرنا الحاضر بالقراءة المقاصدیة للقرآن ا  

ُشكل إجابة أو بوادر إجابة عن  أما الذي نعتزم عرضھ في ھذه الدراسة كفرضیة آملین أن ت
لأنھ لم یتم أبدا الحسم في قضیة خلق القرآن : السؤالین المذكورین أنفا فیتلخص في ما یلي

ع معھا بصرامة الخلیفة العباسي المتوكل جعفر ابن المعتصم ا(لمِا انجرّ عنھا من فتنة  َ بن قط
ا أعاد الاعتبار لأحمد ابن حنبل بعد كل ما لحق بھ من ضرر جراء  ھارون الرشید لمّ

ا أعلن غلق باب الاجتھاد ، قد یساعدنا التقدم الحاصل في )مناھضتھ للمعتزلة ومن ثمة لمّ
إن جازت الاستعارة " (منزلة بین المنزلتین"مجال الألسنیات وفلسفة اللغة على اتخاذ 

أو اجتھادا ثالثا، كما أسمیناه، تكون من أھم فوائده ) طلاح المعتزليالمقتبسة عن الاص
قدي بین مختلف المذاھب الإسلامیة وبالتالي التفرغ  تحقیق أرضیة للتوحد اللاھوتي و العُ

.للاجتھاد السیاسي لما فیھ خیر المسلمین والناس أجمعین  

ّ المنحى المعتزلي  في ھذا السیاق. بھذا المعنى یمكن تقدیم الغایة على الوسیلة لا حظنا أن
معرفیة جد ھامة، وھي التي یرنو إلى بلوغھا جل المفكرین /یملك على الأقل غایة منھجیة

ّ القرآن مخلوق : " أما ھذه الغایة فیعبر عنھا محمد أركون كما یلي. الإسلامیین فالقول بأن
وھما من صنع . لمشكلةلیس مجرد كلام وإنما ھو یعني إدخال بُعد الثقافة واللغة في طرح ا
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ولئن نتفق مع أركون بخصوص الغایة فإننا ننقض الجانب الذي  )1(" البشر لا من صنع الله
ْ من معاینة . یتعلق ببشریة اللغة فیھ، كما سنرى لاحقا د إلى المبدأ والمنھجیة ولننطلق لكن لنعُ

ّ السلف والمعتزلة كلاھما یقر بأن القرآن الكریم كلام الله مع اخت لاف أولئك وھؤلاء في أن
ْ عن اعتقادنا بإمكانیة ). المعتزلة(أو مخلوقا ومحدثا ) السلف(كونھ قدیما وأزلیا  ّ لنفصح ثم

ّ الاختلاف  تحویل المشكلة من تلك الحلبة الشائكة لتنصیبھا على حلبة تتسم بأكثر احترام لحق
القرآن : ي للفرضیةویكون ذلك وفق الشرح التال. وبأكثر مرونة وبأكثر وفاق وبأكثر تحرر

اءَ ("ھو كلام الله، وͿ سبحانھ خلق اللغة في الإنسان و من أجل ھذا الأخیر  َ م ْ س َ َ الأ م َ َ آد َّم ل َ وع
َّھَا ل ُ انَ ("و ) 31: ؛ البقرة"ك َ ی َ ھُ الب َ َّم ل َ َ ع ان َ س ْ ن ِ َ الإ َق ل َ َ خ آن ْ ُر َ الق ّم ل َ ُ ع ن َ م ْ ح  ).4 -1: الرحمن؛ "الرَّ

، )الجزء الأخیر من مقولتھ التي اقتبسناھا عنھ أعلاه في(وعلى عكس ما ذھب إلیھ أركون 
وھو ما . ھذا یعني أن اللغة عموما، مثل العقل، مخلوقة تبعا لكونھا فطریة و ولادیة وعقلیة

فضلا عن الاستباق ) نظریات نعوم تشومسكي والمدرسة الولادیة العقلیة(أیده العلم الحدیث 
في ) الفتوحي(ن قول الفقھاء، إذ یقول ابن النجار تتضمنھ الآیتان المحكمتان وفضلا عالتي 

كتابھ "شرح الكوكب المنیر": " مبدأ اللغات توقیف من الله تعالى بإلھام ، أو وحي أو كلام  
عند أبي الفرج والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل والظاھریة، والأشعریة . قال في 

المقنع : وھو الظاھر عندنا لقولھ تعالى 'وعلم آدم الأسماء كلھا' أي أن الله سبحانھ وتعالى 
وضعھا" (2). إذن بالنسبة لنا لیست المشكلة في زعم خلق القرآن من عدمھ أو في زعم أنھ 
ُفضي  لیس كلام الله، معاذ الله، وإنما في لزوم الوعي، من عدمھ، بالضرورة العلمیة التي ت

ّ اللغة مخلوقة ّ الكلام وإن ازددنا ثباتا أ. إلى التسلیم بأن نھا كذلك یتوجب علینا إثبات أن
ھ إن صح ھذا الإثبات سیُساعدنا في . البشري، على عكس اللغة، لیس مخلوقا ّ لماذا، لأن

) الكلام البشري(والمحدث ) اللغة(أولا، سیُعیننا على التمییز بین المخلوق : أمرین اثنین
وكیفیة تطبیق ما ھو من عند الله ) اللغة(وسیكشف لنا طبیعة العلاقة بین ما ھو من عند الله 

ثانیا، سیُعیننا ھذا الإثبات على تعمیم تلك العلاقة حتى ). الكلام البشري(عن طریق البشر 
ھا حین تصبح المسالة متعلقة بتبیین العلاقة بین الدین، الذي من عند الله تعالى،  َ َوج تبلغ أ

. والتدین، الذي ھو تطبیق بشري خصوصي للدین  

ّ التسلیم بصفة خلق اللغة لاستھلال الإ لا ) صفتھا الفطریة الولادیة العقلیة(ثبات نفترض أن
ّ الكلام . یؤدي حتما إلى التسلیم لا بصفة خلق الكلام و لا بقدسیتھ وما یؤید عدم قدسیتھ أن

ولقد وردت . والسام لیس من الله ولا من الإسلام. وبذيء الكلام سام. فیھ الھام وفیھ السام
ومن ھذه الآثار قولھ صلى الله علیھ . الشریف عدة آثار تنھى عن بذيء الكلامفي الحدیث 

وسلم:" لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" (رواه الترمذي)، وقولھ 
ُ بالكلمة من سخط الله لا یلقى لھا بالا یھوي بھا في جھنم:" أیضا تكلم َ ی َ ّ العبد ل رواه " (إن

ّ أمر وإن د). البخاري ّمة وبأن ّ الكلام لا یتمتع بقدسیة مسل ل ھذا على شيء فیدل على أن
التعالي والترفع عن بغیض الكلام، بما أنھ ضربٌ لفظيٌّ من ضروب من الفحشاء والفجور، 
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َ "موكول للبشر كي ینجزه، كما تفصح بھ الآیة الكریمة  ا و َ ھ َ ور ُجُ ا ف ھَ َ م ھَ ْ أل َ ا ف َ اھ َّ و َ ا س َ َ م ٍ و س ْ ف َ ن َ و
ا َ و ْ ق َ ا ت َ اھ َ اھ َّ ك َ ْ ز ن َ َ م َح ل ْ ف َ ْ أ د َ ا ق َ اھ سَّ َ ْ د ن َ َ م اب َ ْ خ د َ ق َ إذن لیست ھنالك قدسیة ). 10 -7: الشمس" (و

ٌ مسبقا على الكلام ّمة مُضفاة ا بإرادة المؤمن . مسل ً ّ القدسیة تبقى خصوصیة أي رھن بل إن
انیة الحصول وھذا الغیاب للقداسة الكلامیة مع إمك. لنیلھا طبقا لمِا نص علیھ الدین الحنیف

علیھا، بطریقة خصوصیة، من باب التقوى و الرغبة في إرضاء الخالق سبحانھ وتعالى، 
ّ الكلام إنما نظیرٌ . إنما ھي بحد ذاتھا وجھٌ من وجوه التدیّن وھذا ما یحملنا على الاستنتاج أن

ّ فطریة اللغة لا وبالموازاة، نخلص إلى ال. للتدیّن، مع أنھ لیس التدین كلھ ھ كما أن ّ قول إن
ُ الدین  ّ فطریة ُفضي حتما إلى فطریة الكلام فإن ِ (ت من الأرجح أن لا ) أو المیل إلى الدین

ُفضي حتما إلى فطریة التدین .ت  

ّ الكلام متصلٌ بالعبادة  ّ الكلام غیر ) أنھ نظیر للتدین(بالتأكید، الآن وقد تبیّن أن مع أن
ّ فع إذ إنھ ما مادامت اللغة مخلوقة . ل الكلام یضاھي فعلَ التدینمخلوق، فھذا یوحي بأن

لدة للكلام، وما دام ھذا الأخیر غیر مخلوق، فاللغة تضاھي الدین في صفتھ الفطریة  َ و ومُ
 ُ یِّم َ ق ْ ُ ال ین ِّ َ الد لكِ َ ِ  ذ َّ ِ الله ْق ل َ یلَ لخِ ِ د ْ ب َ ا لا ت ھَ ْ ی َ ل َ َ ع َّاس َ الن ر َ َط تيِ ف َّ ِ ال َّ ةَ الله َ ر ْ ا فطِ ً نیِف َ ِ ح ین ِّ َ للِد ھَك ْ ج َ ْ و قِم َ أ َ ("ف

 ّ َمُونَ  "؛ الروم: 30) وأیضا في صفتھ الشمولیة والعمومیة. بید أن ل ْ ع َ ِ لا ی اس َّ َ الن ر َ ث ْ ك َ َّ أ ن َكِ ل َ و
ُ استشفاف . فعل الكلام یضاھي التدین في صفتھ البشریة والخصوصیة وبالموازاة، یمكن بعد

ُ اللغة : وتتمثل الفائدة في ما یلي. فائدةٍ من كل ذلك على المستوى السلوكي التطبیقي كون
ّ الدین قابلٌ لأن یتم التعامل معھ  ، فإن َ ُ الكلام یضاھي التدین على (تضاھي الدین وكون

كما نتعامل مع " التولید والتحویل"بواسطة آلیات ألسنیة عدیدة في مقدمھا آلیة ) واجھة التدین
لنظریة الولادیة العقلیة للمدرسة ا(بواسطة الآلیة نفسھا ) على واجھة الكلام(اللغة 

َت اللغة مع الدین في صفة الخلق . من بین آلیات أخرى )التشومسكیة بكلام آخر، إذا تعادل
َي البشریة و  والوحي والفطریة والعقلانیة، وإذا تعادل الكلام مع التدین في صفت

عنصرین الخصوصیة، توفرت إمكانیة المعادلة في مستوى الوظیفة أو الوظائف لدى ال
وھذا یندرج ضمن باب النتائج على المستوى . الاثنین المُكونین لكل واحدة من الثنائیتین

.السلوكي التطبیقي  

بین ) التناظریة تارة والتطابقیة طورا(إلى محاولة إضافیة لإثبات العلاقة  إذننأتي  
لام والثنائي ك/التدین من جھة ثانیة وبین الثنائي لغة/الكلام من جھة وبین الدین/اللغة
ٍ أولي لمنھاج سلوكي . تدین من جھة أخرى/دین والغرض من ھذا الإثبات ھو بلورة رسم

د ھذه المرة إلى شرح ھذه العلاقات في ضوء الآلیة المركزیة في النظریة وسنعمَ . وتطبیقي
لي أو نسبة للنحو التولیدي والتحوی( "التولید والتحویل"، ألا وھي آلیة العقلیة اللغویة الفطریة

استخدام ھذه الآلیة الألسنیة  لكي نتبیّن الطریق إلى وصل ما سبقحَ لنُ فقبل ذلك . )النحو الكلي
رأینا في كلتا الحالتین، اللغویة والدینیة، أنھ : في الشرح بعدئذ في المجال الدیني،  ثم نتمادى

یة لدى والصفة الخصوص ،اللغة/العمومیة لدى الدین/یتوجب التمییز بین صفة الشمولیة
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ّ على عكس الصفة القدسیة التي یكتسیھا الثنائي ، ومنھ. الكلام/التدین بعد أن تبین لنا أن
. اللغة، یبقى الكلام خصوصیا وغیر مقدس مثلما یبقى التدین خصوصیا وغیر مقدس/الدین

، بھذا المنطق، مادامت اللغة وحیا  ّ ا أن ّ كما جاء في " بإلھام أو وحي أو كلام("... كما بین
وبالتالي تنضاف إلى صفة الخصوصیة . فالكلام وجھٌ بشري لھذا الوحي) لام ابن النجارك

ُ الصلةالبشریة التي في الكلام  وبھذا یكون الكلام ھو الوجھ القابلُ للتغیّر . بالوحي صفة
ل على لسان الناطق بھ، أي الوجھ القابل ّ ّ . البشري التولید والتحویل والتبد ونستنتج إذن أن

ا لتولید والتحویل ذات صلة بالوحيعملیة ا خولة لأن لذا فھي مُ . ولو لم تكن ھي بذاتھا وحیً
ظفُ بھا في تعامل المتكلم مع  َ ُو َ في تعامل المسلمین مع الدین بنفس الطریقة التي ت ف َّ ُوظ ت

.اللغة  

في مجال العبادة والتجربة " التولید والتحویل"بادئ ذي بدء، لكي نصل إلى تطبیقات لـ
التولید . "لا بد من مراجعة معنى ھذه الآلیة في مجال اللغة و التكلم) التدین(ة الدینی

في اللغة ھو الإقرار بأن ظاھر الكلام لا یكفي لأداء المعنى الذي یعتزم المتكلم " والتحویل
ھا في " (النحو الباطني"بل ھنالك ما أسماه نعوم تشومسكي . أداءه وبثھ إلى المتلقي َ ر ّ ثم طو

وھذا النسق الباطني یتعلق بعوامل عدیدة في مقدمتھا عامل " ). القدرة التواصلیة"  ما أسماه
أي . السیاق، ولا یمكن التخلي عنھ لمِا لھ من صلة عضویة بمدلول الكلام ومعناه ورسالتھ

 ّ " الأداء"لیس كافیا لكي یكون الكلام كلاما و") القدرة النحویة"أو " (النحو الخارجي"أن
ْ مثالا على ذلكولن. متناسبا ْ مقطع . ضرب ھكذا دون شكل " (فحص الطبیب المریض" لنأخذ

حینئذ ھل تفید ھذه ). على الحروف، وذلك اختیارا منا بأن تكون الأمثلة مكتوبة لا مقروءة
ّ الطبیب  ّ الطبیب مریض وأنھ ھو الذي تم فحصھ، أم الأرجح أنھا تفید أن الجملة البسیطة أن

َحَص شخصا مریضا؟ طبعا لكن السؤال الذي ینبغي . سیتبع الخیار الثاني أي واحد یقرأھا ف
ِ (كیف عرف القارئ : طرحھ ھنا ھو الآتي  ضُ أو المخاطب، في الحالات الأخرى التي تعر

ّ الخیار الثاني ھو الأصح إ) مشكلاتٍ من دون شكل الحروف ھذا الشخص لم یكن  ذاأن
الذي " النحو الباطني"ھ وبثقافتھ أي بـتفرتنجد بمعلم یس ذامتعودا على مثل ذلك السیاق وإ

َ الطبیبُ المریضُ "على فھم الجملة على أنھا تفید سیُثنیھ  ُحِص ' فحص'بضم الفاء في " (ف
وتبقى صحیحة المظھر لكن غریبة المعنى؟ ذلك ھو التولید ) 'المریض'والضاد في 

اللغوي لكلٍّ من العملیات التي تجري في باطن العقل  وعجممإذن ھو . تقریبا والتحویل
ا بعضھما البعض دون عناء َ وعلى ھذا النحو یتعرض الناطقون . الباث والمتلقي حتى یفھم

بلغةٍ ما في حدیثھم مع بعضھم بعضا، وفي الأدب المكتوب، على تراكیب صحیحة في 
ُ المعنى تبقى مبھمة وغامضة وفي ما یلي بعض الأمثلة على ذلك و . ظاھرھا لكنھا من حیث

إنما یخشى : "لح لنا للشرح المقارن الذي سنتولاه في الجزء التالي من الدراسةالتي ستص
" طرق طارق الباب"؛ )ھو یخشاھم أم ھم یخشونھ؟ لماذا وكیف؟" (المعلم التلامیذ النجباء

ھذا إذا لم نعثر على جملة تتسم بسلامة الھیكل ). أم سمي كذلك لأنھ یطرق؟' طارق'اسمھ (
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الأفكار : " مسكي نفسھوأبدا، مثل ما ورد على لسان نعوم تشلكنھا لیست ذات معنى 
ون لدینا ". الخضراء غیر الملونة تنام بشراسة َ وفي حال محاكاة ھذه العینة الشھیرة ستتك

. وھكذا دوالیك". نة بسرعة فائقةاشترى الفیل المتحضر مدی" بضعة قطع مماثلة على غرار  

ا نطب في مجال التدین؟ ھذا ھو " التولید والتحویل"ق والآن ماذا عسى أن یكون الحال لمّ
َّ طریقة التماثل ولنبدأ بعرض جملتین دینیتین اثنتین إن صح التعبیر، . مربط الفرس لنتوخ

وذلك لكي یتسنى لنا أن نصدر . أي وضعیتین متكاملتین تكامُلَ الجملة اللغویة الواحدة
بعدئذ سنحاول أن ". حكما اجتھادیا جدیدا"ثم " حكما دینیا تقلیدیا"فـ" تقییما دینیا"بخصوصھا 

نفھم كل وضعیة لكأنھا جملة وأن ندرك میكانزمات التولید والتحویل أي التبدیل والتغییر في 
.داخلھا، وأخیرا أن نتناول الفائدة الموالیة من مثل ھذا العمل  

.شاب یصوم شھر رمضان ولا یقیم الصلاة: 1الوضعیة   

ّ الصلاة فرضٌ وضعیة ناق: التقییم الدیني بینما صیامھ . وأن الشاب لا ینجزه صة طالما أن
.مقبول حتى بلا صلاة  

ر الشاب بالمعروف لكي یقیم الصلاة: يتقلیدالحكم ال . وإلا سینال عقاب الله لا بد أن یُؤمَ
نال ألوانا من العقاب ،بعض البلدانالأثناء، في وفي  َ .إن لم یمتثل سی  

ي تشجیع الشاب على المداومة على الصیام مع رصد سلوكیاتھ ینبغ: الحكم الاجتھادي الجدید
ً وجھدا وعملا صالحا ولو كان لا یصلي ومن ثمة . الأخرى التي یبدي خلالھا استقامة

ما على درب التقدمیة السلوكیة التي من شأنھا أن تنعكس إیجابیا على  ُ ُد تحفیزه على المضي ق
ا ما لأمر الصلاة یكون وإذا انص. مردوده السیاسي والاجتماعي وغیره اع ھذا الشخص یومً

.ذلك من تلقاء نفسھ  حین یكون قد وصل نمُوه الطبیعي إلى درجة تسمح بذلك  

للدین بأركانھ الخمسة وغالبا ما یخترق الضوء الأحمر عمدا  مواطن ممارسٌ : 2الوضعیة
.أثناء قیادتھ للسیارة ولا یتوانى عن تقدیم شھادة الزور  

أما بخصوص . یا حبذا لو كان كل الناس یقیمون الدین مثل ھذا الشخص: التقییم الدیني
ٌ أنھ منبوذ في الإسلامسلوك ال   .فمعلوم

وشھادة . ى لھ بالھدایةیُدعَ لكن ینبغي أن ھذا الشخص مسلم مثالي : يالتقلید الحكم الدیني
ود َ مراء فلا أما بخصوص اختراق الإشارة الح .الزور من الكبائر إذن فعلیھ أن یتجنب الع

.توجد علاقة سببیة بین ھذا الفعل والإیمان  

ھذا إذن .لا یتناسب مع حال العبادة عند صاحبھسلوك ھذا الشخص : الحكم الاجتھادي الجدید
 ّ الإیمان لیس بالتمني لكن الإیمان ما وقره القلب "الشخص مسلم لكنھ غیر مؤمن حیث إن
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اختراق العلامة (ھذا الشخص  بینما عملُ ) أثر عن الحسن البصري" (وصدقھ العمل
ق إیمانھ) الحمراء وشھادة الزور ّ لذا یتوجب تربیة الناشئة على كیفیة تغلغل العبادة . لم یصد

في العقل وفي السلوك؛ كما یتوجب طرح مسألة القانون ودولة القانون، والتفكیر في 
ن آلیا. انغراس احترام القانون كقیمة تنتمي إلى الدین َ الناس  دلت فعالة توینبغي أیضا س

و یبقى الزجر حلا لا رجعة فیھ لضمان العدل بین الناس . احترام القانون الطریق إلى على
.كافة  

ّ نموذج الجملتین المعروضتین  ُغة الألسنیة ومن منظور الباحث نقول إن و  1وضعیة(بل
فرة مُ ) 2وضعیة َ جتمع التونسي على القلق، في الم للانتباه، إن لم نقل باعثةٍ  لفتةٍ موجود بو

. صائب" نحو خارجي"أي أنھما جملتان ذاتا شكل سلیم و . والعربي الإسلامي عموما
 ُ َي معنى قوي من حیث " القدرة التواصلیة"و" النحو الباطني"لكنھما في الأصل غیر ذات

 مسكیة التي لا معنى لھا أبدا وحاولنا تألیفووإذا أردنا محاكاة العینة اللغویة التش". الأداء"و
نخشى أن یجيء الیوم الذي یتحقق فیھ  من الصنف الذيجملة دینیة ردیئة إلى أقصى الحدود 

یؤدون الفرض "كل مثل تلك الأمثال الشعبیة عندنا من سلالة اصلنا على ھیمعناھا حقا، لحَ 
أو من قبیل ذلك الأثر الجاھلي  "نفسي نفسي والله لا یرحم من مات"أو" وینقبون الأرض
التي نرغب في فالرسالة . "الیوم خمرٌ وغدا أمرٌ "سلوكیا من حیاة المسلمین  الذي لم ینقرض

نا ھي  ّ التبلیغھا ھاھُ مل سلیمة ( التي تتضمنھا تلكم الجمل الدینیة متسقة مع ذاتھاحالات أن جُ
إلا أنھا لیست حجة  بصفة لا تمنع الباحث من اعتبارھا ضربا من ضروب التدین،) المظھر

وبلغة الدین والفكر الدیني، ما الداعي لأن یقلق الباحث و یتضجر فیسعى وإلا، . على الدین
إلى البحث عن مخرج لأزمة عدم الاتساق بین سلوك المسلمین و عقیدتھم، وعدم انسجام 

ّ المطلوب إنجازه تربویا وفكریا في مثل الوضعیتین  فعلھم مع قولھم؟ بكلام آخر إن
ا یمكن إنجازه بنجاعة وفعالیة لكي تالموصوفتین ھو فتح أبواب جدیدة في الب  دنوحث عمّ

شیئا فشیئا ") النحو الخارجي"تماثلا مع (إن صح التعبیر " الشریعة الخارجیة"لدى المؤمن 
القدرة " تدنو ولكي ،")النحو الداخلي"تماثلا مع " (الشریعة الباطنیة" نموقدر الإمكان 

القدرة " من )ل مع النص بعقلانیة محدثة القدرة على التفاع" (التواصلیة والوظیفیة الدینیة
وتكون من نتائج ھذه العملیة . )معرفة المسلم بالنص الدیني المصدري" (الدینیة الصرفة

صفة التمییز بین الدین والتدین لدیھ حتى یكون قادرا على  تأصیل الذاتي للمتعبد معالتوحد 
ولیست ھذه الصفة الأخیرة . وصل كلاھما بالآخر بما یجسد التوق نحو الطھوریة الدینیة

وتلك ھي الحریة من . منافیة للعقلانیة، كما قد یتراءى، بل تلك ھي العقلانیة لدى المسلمین
.قانون الجدلیة والتفاعل بین النص والعقلوھي حریة یتحكم بھا . منظور المسلمین  

ض عینات من التفسیر ْ غنا من باب المبادئ ووصف أصول المقاربة وعر ِ  بعد أن فر
في ھذا السیاق  .والمقاربات التقلیدیة الجدید  والاجتھاد، نطرق الآن باب العلاقة بین المنھاج

ْ أننا لا نقصد تفسیر النصوص الشرعیة أو الاجتھاد الفقھي بقدر ما نقصد تفعیل ما ھو  لنتفق



51 
 

ُ المعاني لكنھا غیر . مفسر ّ كتب التفاسیر تزخر بمادة لا تزال صالحة من حیث حیث إن
وضا عن اللھث وراء ما یسمى . زة للتطبیق في الحیاة الیومیة للمسلمجاھ لذا نعتقد أنھ عِ

للإسلام وللنصوص الشرعیة، الأجدى تفعیل ما توفر من تفاسیر حتى " قراءات جدیدة"بـ
 ُ تابع لطریقة التفسیر القدرة على إنجاز قراءة تحرریة ) التواصلیة(تتشكل لدى المرء المُ

نفعة الحاصلة من تلكم إذ إنھ لمّ . بنفسھ َ ّ الم قر بأن ُ ُقر بوجود تفاسیر غیر مطبقة فإننا ن ا ن
رت التفاسیر ّ بل ھي ثابتة في التراث وفي . في ما مضى من الزمان لا یمكن أن تكون تبخ

ا یتم تفعیل التفاسیر بفضل مقاربة . الثقافة وفي الذھنیة وفي النفسیة لدى المسلمین إذن لمّ
من باب أولى وأحرى مثل تلك التي شرحناھا، نكون قد ساعدنا تكون عملیة وتجریبیة 

المسلمین على تلمّس السھول والھضاب والمنحنیات والمنحدرات التي لم تطأھا أرجلھم أبدا 
ّ كل تلك المساحات تنتمي إلى تربتھم الثقافیة والتراثیة الأصلیة  .بالرغم من أن  

َ المتعارف ا  ُ التفسیر ز بفضل الوسائل العقلیةولا یقصي ھذا الاجتھاد َ النقلیة المألوفة /لذي یُنج
فطالما نسلم بأن العقل مخلوق واللغة . لدى السلف الصالح ولدى مختلف المدارس الفقھیة

ّ اللغة عقل عمل، یكون التفسیر النمذجي والتفاعلي الذي نحن بصدد /مخلوقة وطالما أن
ُ كما أنھ سیكون بالمواز. عملیا/ عرضھ تفسیرا عقلانیا اة تفسیرا دینیا طالما أن الإسلام دین

ُ عمل ّ التداول بین التناظر والتطابق . عقل ودین ٌّ أیضا لأن لغة؛ /دین(وھو تفسیر دیني
وقد نكون بذلك قد . سیسمح بالجدلیة والتفاعل الضروریین بین العقل والنص) كلام/تدین

ونا شوطا مُھما نحو حسم الخلاف التاریخي بین العقیدة السن َ یة الجماعیة الأشعریة القائلة خط
ّ القرآن الكریم  ّ ھذا الذي نسمعھ حكایة كلام الله تعالى(...) كلام الله تعالى "إن  )3(" وأن

ّ القرآن الكریم  وإذن ھو الذي (...) كلام الله "وبین العقیدة المعتزلیة، والشیعیة، القائلة إن
" حكایة كلام الله"فمسألة . )4(") م اللهحكایة كلا"نلاحظ أنھ لم یكتب " (نسمعھ الیوم ونتلوه

دمھا ) عند أھل السنة( َ سن استخدام منھاج التناظر ) عند المعتزلة(مِن ع ٌ بحُ باتت رھن
والتطابق بین اللغة والدین وبین اللغة والكلام من جھة، ومن جھة أخرى بین التطبیقات 

ُ عنھا النمذجة في مجال الت ُسفرِ بین : فسیر والاجتھاد السیاسيالمتعددة والمختلفة التي ست
رفي والتأویلي وبین الظاھر والباطن وبین التوقیفي والوضعي وبین  َ العقل والنص وبین الح

.الشریعة والقانون  

وھا نحن الآن على مشارف الوضع الحضاري في تونس وفي البلاد العربیة والإسلامیة 
ُحسم بعدُ مسألة العلاقة بین النقل والعق ل وبین الدین والسیاسة وبین الدین عموما أین لم ت

والدولة وغیرھا من العلاقات التي باتت غیر متسقة لا مع واقع مجتمعاتنا ولا مع تطلعات 
وأمام الإمكانیة المتوفرة لمزید بلورة الاجتھاد الجدید أو . شعوبنا نحو النھوض والرقي

ري بالحكومات الإسلامیة التي تمارس السلطة الآن في  َ كل من تونس ومصر شابھَھ، ح
ّ على  بت الحكم بالشریعة الإسلامیة أن تنكب ّ فضلا عن أقطار مثل السعودیة والسودان جر

دعم وتطویر أي نموذج جدید من شأنھ أن یحقق المصالحة بین المسلمین وذواتھم وبین 
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ٍ . المسلمین وواقعھم  فھي حكومات انقادت إلى ارتداء عباءة الإیدیولوجیا الدینیة بلا علم
ُشجع استثمار الجھد والوقت . یسندھا وبالتالي لقد حان الوقت لكي تستثمر ھذه الحكومات وت

ّ شرعیتھا . والمال في مجال عقلنة التدین ولا یكفي أن تزعم الحساسیات الدینیة الحاكمة أن
فالعلم الشرعي شيء . العلمیة مستمدة من العلوم الشرعیة لكي یقبلھا المجتمع العربي المسلم

ّ المشكلة الحضاریة التي نعاني منھا تتطلب . الفقھ الحضاري شيء آخر/لموالع مع العلم أن
ّ الفقھ الدیني بات تابعا لفقھ . حلا من صمیم فقھ الحضارة لا من فقھ الدین فحسب ُل إن بل ق

ٌ بتجدید الفكر الإسلامي، من خارجھ . الواقع ّ ازدھار الفقھ الدیني والاجتھاد فیھ رھن أي أن
أما السبب في . داخل الثقافة الخصوصیة مع التفاعل الجدي إزاء الثقافة العالمیةلكن من 

ٍ لا : لزوم تبعیة الفقھ الدیني لفقھ الواقع ھو طبیعة المشكلة بالأساس المسلمون ناقصو عقل
ٍ كما یُظن ّ إقحام فلسفة اللغة في عملیة بناء . ناقصو دین وقد رأینا في سیاق متصل كیف أن

ذلك لأن من شأنھ أن یبرز جدارة المسلمین بعقلانیة . للإسلام بات أمرا ملحا قراءات ذاتیة
ِ حقول معرفیة جدیدة من منظور . متجذرة في ثقافتھم والأمر ملح لأننا أیضا بحاجة إلى غزو

ّ ذلك سیتم بفضل أداةٍ  ة، سیما وأن ّ تبیّن أنھا ) اللغة(الفكر الإسلامي، بفضل عقلانیتھ المسترد
بغریبة لا عن الفطرة ولا عن العقل ولا عن اللاھوت الإسلامي ولا عن تاریخ  لا فقط لیست

.المسلمین ولا عن ثقافتھم، وإنما ھي أقرب قوة إلى حبل الورید بعد الله تعالى  

أخیرا ولیس آخرا، وبعد أن عرضنا نموذجا لكیفیة المداومة على التدین بالإسلام لكن بوعي 
. یتعلق بكیفیة إیصال النموذج إلى الخاص والعام من العباد متجدد، السؤال الذي یطرح نفسھ

 ّ بكلام آخر، كیف یمكن إیصال آلیات المنھاج الاجتھادي إلى شرائح المجتمع كافة، سیما وأن
ّ الإصلاح ھو المدخل إلى  المنھاج یتوسم تشریك عامة الناس فیھ؟ للإجابة یمكن القول إن

ّ مادة الإصلاح المقترح التحرر بفضل الاجتھاد الذاتي، سیما و ھي نفسھا منھجیتھ ) اللغة(أن
وھذا ما سیضمن حظوظا وافرة لاستساغة ھذا الصنف من الإصلاح ). النمذجة اللغویة(

نحن في تونس، وفي بلاد كل المسلمین تقریبا، نعاني من . وذلك لسبب منطقي. دون سواه
ُ إذن لا نخشى من ا. اختلال التوازن بین النظري والتطبیقي ّ أفضل طریقة تساعد لجزم بأن

مجتمعات بلداننا، أفرادا وجماعات وسلطة، على ممارسة القناعة القائلة بضرورة مطابقة 
فاللغة بوابة مشتركة بین المؤمن . النظري مع التطبیقي، ھي إنجاز الإصلاح اللغوي

بي وبین المسلم والمسیحي وسائر البشر، وبین العرو والملحد، وبین السني والشیعي
ّ اللغة مدخلٌ لإصلاحات عدة، بدءً بالتربیة . والفرنكوفوني، وبین الیمیني والیساري كما أن

إذن متى نكون جملة . والتعلیم ومرورا بالاتصال والإعلام وانتھاءً إلى السیاسة الكبرى
 مفیدة في نص الحضارة؟

:المراجع  

21- 20ص  2012-7- 11تاریخ ب" المغرب"فتحي بوعجیلة في مقال لھ نشر بجریدة . ذكره د )1(  
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"إسلامواب"عن موقع  )2(  

ُلابیة ) 3( شرح الأصول "كتاب  في) فرقة من أھل السنة والجماعة(كما نستشفھ مما كتبھ عبد الجبار المعتزلي واصفا موقف الك
.، مكتبة وھبة، القاھرة528ص " الخمسة  

)3(المرجع عدد  )4(  

*******  
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إذن أنا أفكر غیر معتزلي أنا سني  

ض التفكیر . افتقارنا لملكة التفكیرة عالیة إلى ببنستخلفنا كمسلمین یعود  ّ والتواكل قد عو
لدینا، كما یتجلى ذلك في كون المسلمین دوما بانتظار أن یرحمھم الحاكم أو المعلم أو الفقیھ 

رة أو بقرار أو بموقف، ما یُتقبل في الدین أو الوالي أو المعتمد أو رئیس البلدیة أو العمدة بفك
ّ ھذه الاستقالة تعود في رأینا إلى نبذ العقل من أساسھا ونبذ كل ما اتصل بھ . بكل ارتیاح إن

، مرتبط بالدینكون العقل عند معشر المسلمین و. من ملكة التفكیر وحكمة ومنطق وغیرھا
اه في دراسات سابقة، ّ إلا . وقیّة واحدة من ھذا العقل لا ینتقص بل كون عقلنا في دیننا كما بین

ّ سبب نبذ العقل یكمن في وضعیة شرحناھا في دراسة أخیرة  أیشترط أن نكون معتزلة ("أن
دة فعل "). لنقدم العقل على النص؟ ّ وھي الوضعیة التي حكمت ضمنیا على العقل بالفناء كر

وذلك تبعا لعقیدة  القاضي بتقدیم العقل على النقل) 9القرن (تاریخیة على موقف المعتزلة 
ل الفكر المعتزلي على  ُبذت ھي بدورھا وھي القائلة بخلق القرآن أي بثبوت تغیره مما حمَ ن

ّ فشل أھل السنة والجماعة في عقلنة الفكر الإسلامي : والسؤال ھو. تغلیب العقل علیھ ھل أن
ّ فشلھم في الفصل  بین عقیدة حجة على لزوم مداومة المسلمین في وضع اللاتفكیر، وھل  أن

 المعتزلة والمنحى العقلاني لنفس الفرقة حجة على عدم وجود مخرج للإشكال؟

نحن إذ نتخذ موقفا مغایرا تماما من موقف المعتزلة، فإننا نتفق معھم فقط في ضرورة  
من أھلنا، أھل (كما نختلف مع مناھضي الفكر المعتزلي . إعادة الاعتبار للعقل وللتفكیر

 لشيء إلا لكونھم لم یأتوا بالجدید بخصوص إعادة الاعتبار للعقل كنتیجة لا) السنة والجماعة
أو بعبارة أخرى لأنھم ثبّتوا العقل في وضع التدھور الموروث بتعلة . لمناھضتھم للمعتزلة

ّ فرقة المعتزلة، التي یرفضونھا، ھي  ّ المنھج العقلاني لا یمكن أن یكون صالحا طالما أن أن
ّ موقفنا . لریادة العقل دون سواھا التي أسست ت لنا بحوثنا بھذا الاختلاف فإن ولئن سمحَ

ویتلخص طرح . العملي یتمثل في تجاوزه وذلك ابتغاء تحقیق ھدف العقلنة في الإسلام
:التجاوز في جملة من النقاط  من أھمھا نذكر  

ان بأنھ بل نبقى مرتاحین للتمادي في الإیم. أولا، لیس بوسعنا إثبات خلق القرآن من عدمھ
أما ما یزید في ارتیاحنا فھو ). وھي الرؤیة السنیة الأشعریة(كلام الله الأزلي والقدیم والدائم 

ٍ بنفي الحاجة  ٍ لقضیة رد الاعتبار للعقل وما آل إلیھ من تسلیم نا بعون الله إلى مخرج ُ توصل
.إلى دحض العقل كلما تعلق الأمر بدحض الفكر المعتزلي  

ّ المخرج الأ لسني الذي توصلنا إلیھ والقاضي بثبوت التناظر والتطابق بین اللغة ثانیا، إن
والدین من جھة  وبین الكلام والتدین من جھة أخرى یجعلنا واثقین من إمكانیة ادخار 
الجھود التي لطالما بذلھا الفقھاء والمفكرون المناھضون للفكر المعتزلي لغایة نقضھ 

ك. وتجریمھ وحتى تحریمھ نسبة للنمذجة بواسطة التناظر (ننا المخرج النمذجي وبالتالي یُمَ
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من تخصیص ذلك الجھد المدخر لرتق الشرخ أو القطیعة الحاصلة في العقل ) والتطابق
. العربي الإسلامي  

ّ عدم التسلیم بعدم خلق القرآن ّ ثبوت التناظر والتطابق یعني أن كلام الله لا ینفي /ثالثا، إن
ّ الكلام . ل الذي یختزن اللغةخلق اللغة ولا ینفي خلق العق ّ ذلك الثبوت یعني أن كما أن

، ھو الذي )بما أنھا كلیة وجامعة(، على عكس اللغة ) بما أنھ فردي وخصوصي(البشري 
ھ إذا كان كلام البشر لیس مخلوقا فكیف نسمح لأنفسنا . لیس مخلوقا ّ ونستنتج من ذلك أن

ھ لیس من المنطق بمكان أن بالخوض في مسألة خلق كلام الله من عدمھ؟ ھذا إ ّ ن لم نقل إن
ّ . یخلق سبحانھ وتعالى كلامھ جل وعلا ولا یخلق كلام البشر بالمحصلة، یكفینا إیمانا بأن

.كلام البشر لیس مخلوقا لكي نتجاوز النقطة الخلافیة المتعلقة بخلق كلام الله من عدمھ  

رجا من صفة مخلوقة رابعا، أن یكون كلام البشر في نفس الوقت غیر مخلوق ومستخ
وھو الكلام بالمعنى (السلوك /الكتابة /یضفي طابعا ربانیا على فعل التخاطب) العقل/اللغة(

َّدة من العقل اللغوي للناطق باللغة). الألسني ل َ ٌ طالما أنھا مو . ومنھ فقدسیة الكلام عقلانیة  

ن بالشعور أنھم تطبیقیا ستسمح ھذه المبادئ للمسلمی: بالنھایة نتخلص إلى قول ما یلي
الإسلام، أي في فھمھما وتفسیرھما، بصفة فردیة، /صاروا ضالعین في التفكیر في الواقع

وھل نحن بحاجة إلى أكثر من ھذا للانطلاق . وكذلك بصفة تؤسس لطریقة جماعیة للتفكیر
 ِ ِ ثم تجسید في تأسیس خطاب دیني متناظر ومتطابق مع علم سیاسي للمسلمین، ومنھ لتصور

المجتمعي بما فیھ نظام الحكم، واستھلال التقدم الحضاري؟  النمط  
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 إصلاح التربیة والتعلیم 
 أنموذج مصغر للإصلاح العام
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 تمھید

ّ تونس من البلدان العربیة الأكثر حداثة. وبقدر ما كان ھذا إیجابیا بقدر ما تسبب في  ُعد ت
العدید من المشاكل أھمھا مشكلة مكانة الثنائي الجبّار، الدین واللغة، في المجتمع، ومشكلة 

 التواصل بصفة أعمّ . 

وفي تقدیرنا یمكن تشخیص المشكلة العامة إجمالا بالقول إن الحداثة سبقت الفكر والفكر 
ّ الحداثة،  ّھ من جھة لم یتم تجدید التناول الدیني في التربیة وفي المجتمع. كما أن السیاسي لأن

َم یتأزم العقل اللغوي للإنسان التونسي  من جھة أخرى، لم تكن لتتحول إلى نقمة لو ل
َم تتأخر اللغة العربیة عن المراتب التي كانت  (والعربي) بالتوازي مع العقل الدیني، ولو ل

 تحظى بھا في العصر الذھبي للحضارة العربیة الإسلامیة. 

ا ذلك في عدید الدراسات، لھا  ّ وھذه المشكلة ذات البعدین، المترابطین في الأصل كما بین
حدھا عشرات المشكلات الأخرى التي تحرم الذكاء  َ نتج لوِ ُ خصوصیة خطیرة. إنھا ت

التونسي، والعربي، من تولید الحداثة أولا ثم من التعبیر عنھا بأقصى إمكانیاتھ وفي أسرع 
الأوقات. فالمشكلة تتوجب إذن تدخلا إصلاحیا سریعا في المجالات الموصولة، ومن باب 

 أولى في مجال التربیة والتعلیم.

ّ ھذا القطاع حساسٌ إلى أبعد الحدود. ومكانتھ المركزیة في أیة خطة عامة للإصلاح تعود  إن
بالأساس إلى كونھ یشترك مع قطاعات أخرى في تحدید الھویة الدینیة والھویة اللغویة 

 للمجتمع من جھة، وفي إطلاق العنان للشخصیة لتشرع في الاضطلاع بنفسھا . 

في باب الدین، ونظرا لمِا للعبادات وللفكر الدیني من تأثیر على المعاملات، وھي ممارسة 
الحداثة، المطلوب التشارك بین مختلف القطاعات الموصولة، لتصحیح النظرة إلى الدین. 
ول الدین في ذھنیة الناشئة من عامل تواكل واستسلام إلى عامل نھوض ورقي  َ وعندما یتح

 وسلام، حینئذ تتمكن المدرسة من أداء دورھا على أفضل حال.

ّ الفضاء المدرسي یتداخل فیھ التعلیم الدیني مع التعلیم الدنیوي، فالمنشود إنجازه  ما أن ِ  وب
ّ مثل ھذا  َصلة. وما من شك في أن ف تثویر المنھجیات وتثویر البرامج العامة والمناھج المُ

الإنجاز لا یتعلق بمادة التربیة الدینیة فحسب وإنما بكل المواد التي تبرز فیھا حاجة طبیعیة 
 لتولیف العقل الدیني الإنساني مع العقل العلمي. 

ّ التربیة والتعلیم قطاع تلعب فیھ اللغة، إلى جانب الفكر الدیني، دورا مركزیا. لذا  كما أن
ٍ على إصلاح تعلیم اللغات. ویتمثل ذلك بالخصوص في تدعیم  یتوجب تركیز اھتمام مُعادل

تعلیم اللغات الأجنبیة مع توصیفٍ مدقق للمنھجیات التي ینبغي إتباعھا لتحقیق الارتیاح 
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والانفتاح: الأریحیة في تقبل اللغة الأجنبیة بلا مركبات؛ والانفتاح على العالم بأسره، مع 
 التأصیل في الثقافة النسبیة وإعادة ترویجھا وضخھا في الثقافة العالمیة. 

وبطبیعة الحال سیكون الإسھام في الثقافة العالمیة بواسطة مختلف اللغات التي في حوزة 
المتعلم التونسي، والعربي، وعلى رأسھا العربیة. طالما أن تعلیم اللغة العربیة، سوف ینتفع، 

وبصفة طبیعیة،  من دعم اللغات الأجنبیة. وذلك تبعا لخطط على غرار تلك التي أطلقناھا 
:"التعریب العكسي"، وھو استخدام العقل اللغوي الذي تربَّى على صرامة اللغات الأجنبیة 

 لتحویل الذكاء من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة.

ولیست المدرسة فضاء یختلط فیھ الدیني واللغوي فقط لیخدمان المعرفي والعلمي بل إنّ  
الثنائي الجبّار یتحول أیضا إلى أداة لتصحیح التواصل، سواءً كان معرفیا أم فنیا أم علمیا أم 

 تربویا أم اجتماعیا.   

******* 
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  المزدوج الداءو التعلیمإصلاح 

ولئن كان ھذا المطلب . كثر الحدیث عن ضرورة إصلاح المنظومة التربویة والتعلیمیة
ّ الطریق المؤدیة إلى البدء في الإصلاح تبقى غیر واضحة وھذا یُعزى في . مشروعا فإن

نظرنا إلى تركیز التربویین والسیاسیین على تبدیل مضمون التعلیم أكثر من تركیزھم على 
صلاح تكون مستجیبة للمشكلات الخفیة التي تعاني فلسفیة للإ البحث عن أرضیةضرورة 

إذن الأحرى بنا أن نحاول  .منھا المدرسة والجامعة في تونس وفي كل الوطن العربي
.وضع الأصبع على مكمن الداء حتى تتضح معالم الفلسفة المطلوبة  

عموما في نفس الداء، ألا وھو  تشترك مراحل التعلیم الثلاثة في تونس وفي الوطن العربي
ّ حصر ف. اللغات والعلوم :في مجال مزدوج سوء الأداء  الرداءة ھناك یمثل فقط نتیجةھل أن

ھ ل ّ إلى أیضا یھدي ما آلت إلیھ عقود من التمدرس العصري في ظل الدولة الحدیثة، أم أن
ھاجا للإصلاح فضلا العلم ھو نفسھ من/ألا یصح أن یكون ثنائي اللغة أي،لإصلاح؟ منھجیةٍ ل

ھ؟عن كونھ موضوع  

 ً ّ الإجابة عنھ قد تحمل إجابة وفي ھذا . عن الأول سنركز على تناول السؤال الثاني لأن
 ّ الارتقاء باللغة وبالعلم یعني إصلاح تعلیمھما، مما یتطلب إنجاز الإصلاح السیاق نرى أن

 بد من التأكد إن كان لا: ھنالك مشكلةف بالذات اللغة أما بخصوص. في المراحل الثلاثة
 الخیار الأول یعني أنھ لا یھمف. المقصود بھا أداة التواصل العام أم أداة لتدریس العلوم

س باللغة كمادة اللغةالتنسیق بین تدریس  ُدرَّ أما الخیار الثاني فیعني . و تدریس المواد التي ت
ّ . بیة أم الأجنبیةالدخول في سجال عقیم حول مَن منھما الأجدر بتدریس العلوم، العر و ینم

ّ ا ً لرسائل تواصلیة وإنماالخیار الأول عن جھل بأن لا مَ ْ ح َ ُعتبر أداة أي م أیضا  للغة لم تعد ت
 وھذا. ولھ تأثیرات إیدیولوجیة علیھم  ینقل ثقافة الناطقین بھا إلى الذین یتعلمونھا افكر

الأجنبیة بصرف النظر  یستوجب الحرص على تأمین التعبیر الھویاتي لدى المتعلمین للغة
أما الخیار الثاني فیعني القبول بتدریس العلوم . عن تبني ھذه اللغة لتدریس العلوم من عدمھ

سنصل إلى  أیضا وفي ھاتھ الحالة. اللغات الأجنبیة: باللغات الحبلى بمفاھیم العلم الحدیث
أن ننجزه  نفس الاستنتاج، ألا وھو ضرورة ربط تدریس العلوم بتدریس ما الذي نرید

، )التسمیة مقتبسة عن محمود الذوادي( "الرموز الثقافیة"بفضلھا، مما یستوجب تدخل 
وأیضا ضرورة تدعیم اللغة كأداة وكفكر حتى یكون الأداء اللغوي في كل الحالات مرآة 

. تعكس الشخصیة الوطنیة  

د  ّ الطفل عندنا تغیب عنھ أشیاء كذلككیف یُجسَّ والتفكیر النقدي  دقة الملاحظة؟ والحال أن
، مما یحرم المتعلمین من وما إلى ذلك من التملكات وروح التجدید والاكتشاف والابتكار

 فھذا الأخیر. ھو الفضول العلمي، ألا والعامل الذي تتمحور حولھ التملكاتالاستفادة من 
الب موجود لدى الناشئة إلا أنھ غیر مستغل أفضل استغلال عند الصغار، فما بالك عند الط
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َ لدیھ فضول وھو الذي قد تجاوز سن صقل المواھب ونحت  الذي الجامعي، لم یبق
ّ قصور الكتب والمناھج التعلیمیة وكذلك قلة التكوین المندمج لدى . الشخصیة والحال أن
من أھم العوامل المعرقلة  على الأخص في مجالي علم النفس وعلم الإجتماع المدرسین

اھة في الجسم التربوي فھي فشل كل الأطراف في توظیف أما أكبر ع. لحسن الاستغلال
المنتمي إلى ثقافة  أساس، في تكوین شخصیة المتعلم" رمز ثقافي"الدین كرافد أساس، أي كـ

إلى غیاب المنھجیة الدینیة التحرریة و في المقابل إلى ھیمنة  بالأساس ویعود ذلك .الإسلام
عود إلى عدم قدرة الإسلام المزعومة على مواكبة الممارسة الدینیة الاستبدادیة، أكثر مما ی

.الحداثة، ناھیك على تولیدھا  

ى فطري بالم ً وھذا یعني على . العلماني وكذلك الإسلامي/ین العلميفھومإذن الفضول معط
ّ الفضول یبقى فضولا مھما كانت اللغة المستخدمة لغرض  لم تطویر تعلیم اللغة أن سُ

لم تطویر . بة آنیا للحداثةتكون اللغة مواكِ  استغلالھ البیداغوجي شریطة أن وھذا یعني على سُ
ّ اللغة الأجنبیة ھي التي یتوفر فیھا شرط حسن استغلال الفضول من أجل  تعلیم العلوم أن

العلوم الخیار الأسلم  التعویل على اللغة الأجنبیة لتدریساكتساب الحداثة، وبالتالي یبقى 
ّ الفطرة المزمع زد على ذلك فھو الأ. مھنیا وعلمیا سلم حتى من الجانب الھویاتي، طالما أن

تنسجم فكرة تبعا لذلك، . تنمیتھا لدى المتعلمین قد تم تنظیرھا مع الفطرة من المنظور الدیني
ّ اللغة العربیة روحھا الإسلام وبما أن الإسلام دین . صیانة الثقافة الوطنیة مع فكرة أن

ة الثقافة حمایبما في ذلك الاستلاب للغة الآخر، فالتحرر من العبودیة ومن الاستلاب، 
ا یحدث بواسطة ، إن برالتطعیم المستمر لعملیة الكلامالوطنیة بما فیھا اللغة تمرع العربیة لمّ

في درس اللغة وفي درس (الأجنبیة بواسطة أم ) في درس اللغة والاجتماعیات والإنسانیات(
وفي الأثناء، نتوقف عند . ا الإسلام ویستبطنھا، بالدعائم التحرریة التي یحث علیھ)العلوم
:ھذه الدعائمأھم   

أي تنظیرھا مع  ،استقرائي في وسط منظومة الدین حوروضرورة تدریسھا كم" الشریعة. "أ
.النحو في منظومة اللغة  

، وضرورة تدریسھا )الطبیعیة والثقافیة؛ الفردیة والاجتماعیة(الإنسانیة " الحركة. "ب
ین یتصلان بدورھما مباشرة بملكة الكلام ممارسككمفھوم و َ ة متصلین بالقلب وبالعقل، اللذ

.وبالعقیدة، إن بإحداھما أم بكلاھما  

وضرورة تدریسھا كمصدر للطاقة وللحركة، ذي صلة وثیقة بالطاقة و " الطبیعة. "ج
ن الربط وتكون اللغة ھي الأداة المشتركة بین كل الناس لتأمی). الثقافة(بالحركة الإنسانیتین 
ھكذا تبقى العلاقة بین ھاذین المجالین في مأمن من النكوص حتى في . بین الطبیعة والثقافة

.حال غیاب العقیدة  
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ّ بالنھایة،  التعلیم في مجتمعاتنا ذات الثقافة العربیة الإسلامیة لیست مسألة تغییر إصلاح إن
. تغییرھا نحو الأفضلللمناھج والبرامج دون الحفر في داخل المنظومة المحافظة لغرض 

تطال ینابیع التفكیر وأسس الفعل لدى المتعلم  تربویةبرؤیة  ھكذا یكون الإصلاح رھنا
إذا تحقق ھذا الشرط في المراحل الثلاثة للتعلیم ستكون الأبواب  .لتحریرھا و لتجدیدھا

على ن مفتوحة أمام الطلبة الجامعیین للتقدم أشواطا في البحث العلمي، مما یجعلھم قادری
بلغة سلیمة، وأیضا على الإسھام في الوقت ذاتھ في تحقیق إنتاج العلوم، الإسھام في 

من تعریبٍ للعلوم وللحداثة من جھة ومن تحدیثٍ للغة العربیة من جھة  وتبعاتھالتعریب 
.أخرى  
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؟ما ھو البدیل عن السلفیة  

فشل  أكیدا علىتتزداد المؤشرات  انتكالمثیر للجدل  2012 أكتوبر 23باقتراب موعد 
إمكانیة  على أكثر من تأكیدھاحكومة الترویكا في عملھا بقیادة الحزب ذي المرجعیة الدینیة، 

ّ غلبة اللون الدیني علیھا، كسابق. التدارك ّ ھذه الحكومة ائتلافیة، إلا أن ة في فبالرغم من أن
ّ في رأی العامل الأساس المسؤول عن اھتزاز الأرضیة  ناالتاریخ السیاسي للبلاد، یُعد

والأدھى والأمر من فشل الحكومة . السیاسیة العامة بالبلاد وعن ارتجاج العقل السیاسي فیھا
وذلك  خالیة من الدلالة الحقیقیة الشعب الثوریة من حریة وكرامة وغیرھا طلبات أن تصبح

وھي كذلك لا لأنھا بالیة ومتكررة، ولا لأنھا مستحیلة . ومشروعةمن أنھا بدیعة  بالرغم
ّ منھاج تحقیقھا حاضر بغیابھ فتقر إلى ی المجتمعف. التحقیق أو مجحفة أو تعجیزیة، بل لأن

ّ ذلك الفقر صار  الوسائل المنھجیة السانحة للنضال من أجل تحقیق أھداف نبیلة إلى درجة أن
ّ ینزل بكل ثقلھ  لماذا . ش على العقول ویشكك حتى في الأھدافعلى الطلبات نفسھا، مما یُشو

ّ السبب یكمن ببساطة نفترض كل ھذا الارتباك في الاھتداء إلى المنھاج الثوري القویم؟  أن
ّ ى الثورةعل" الركوب"قد تم  في أنھ لم یكن متجسدا في الابتعاد تماما " الركوب"، ولو أن

د متشبثین بھذه الأرضیة بواسطة القدمین عن الأرضیة الثوریة، و د في كوننا لم نعُ إنما یتجسّ
فما ھو العامل الرئیس . الاثنتین، أو ربما لم نطأ ھذه الأرضیة أبدا بالاثنتین معا، كما سنرى

من شأنھ أن كان وما ھو البدیل المنھجي الذي  ؟الخطیرة المتسبب في حدوث مثل ھذه الزلة
أكتوبر وفي التقدم بالبلاد إلى المرحلة الانتقالیة الموالیة بنجاح؟ 23یسھم في تخطي عقبة   

" فصل الدین عن السیاسة"مقولة نعتبرھا مثیرة للجدل ألا وھي  مجابھة یأتینا الجواب من
الفصل فمطلب ". التصدي لكل أشكال التوظیف السیاسي للدین  "ومن تفرعاتھا على غرار 

ھذه المفارقة یكمن اللغز بخصوص  بطانة وفي. صائب بقدر ما ھو مخطئ لأنھمثیر للجدل 
ّ البیان صائب إذا اعتبرنا أنھ قد تم فعلا توظیف الدین في السیاسة، أولا . الزیغ المنھجي إن

في  ، ومن بعده حزب التحریر وأحزاب سلفیة أخرى،بالترخیص لحزب النھضة الدیني
ّ فوز وجل . النشاط العلني  23بالأغلبیة النسبیة في انتخابات  حزب النھضةالناس یعلمون أن

ّ الدین یتم توظیفھ بین الحین والآخر . ادینی حزبا أكتوبر یعود بالخصوص إلى كونھ كما أن
ط  كم خطابھا المبسّ من قبِل أطراف خفیة وأخرى مكشوفة إلا أنھا فاعلة سلبا في المجتمع بحُ

وھذه الأطراف تلجأ إلى أنماط خطیرة من توظیف الدین في . بدعوى بساطة الدین الحنیف
ّ الأنماط تختلف عن بعضھا البعض في درجة الخطورة  وتكمن خطورة . السیاسة رغم أن

یكرس الانقسام والفرز في داخل المجتمع السیاسي، ویتسبب في حیرة ھ في كونالتوظیف 
.المجتمع ككل  

ّ توظیف الدین في السیاسة قد تم فعلا وھو والمطلب مخطئ لأنھ لا یأخذ بعین الاعت  بار أن
. من المحصول الحاصل، لذا فالأجدى بالعقل المجتمعي أن یسایره لا أن یقصي العمل بھ
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قد تسبب في تنامي ظاھرة الإسلام السیاسي وكذلك السلفیة  من قبل فالإقصاء ھو الذي كان
إذا الطبیعیة وفي دوره الطبیعي لدین ا ةمكانفالأحرى بالنخب المثقفة أن تفكر في . بأصنافھا
الفكر " مقاومة"وھذا یتطلب استبدال . بالسیاسة الدین زجأن یُمرفض مشروعیة اعتبرنا 
ّ الآن  بدل إقصائھ" على أرضیتھ"السلفي  بق مبررات غیر علمیة مثلما حصل إلى حد ِ ط

والواردة في مقالھ اقتبسنا العبارات المكتوبة بین معقفین من عند الأستاذ محمد الطالبي (
، 2012-10-7بتاریخ " المغرب"، نشر بـ"الشریعة ھي المشكل والحل في إلغائھا"الممتاز 

ھل الدین صار مسألة شخصیة إلى : أول سؤال یتبادر للذھن من ھذا المنظور ھو و). 5ص
ّ حتى الثورة لا تقبل التعبیر عن الآثار الطیبة للإیمان، ولو كانت تلك الآثار  ل درجة أن ُسجَّ ت

؟بالضرورة في المجال السیاسي  

ّ إیجاد أجوبة ضافیة عن  التعامل  كیفیة فيھذا السؤال تستوجب الاعتراف بوجود خلل إن
إجمالا في عدم استطاعة العقل المجتمعي توظیف الدین  ویتجلى الخلل. مع المسألة الدینیة

لّ  َ ول دون أن یُستغ الدین للتفریق بین مختلف  كعامل توحید، وبالتالي عدم استطاعتھ أن یحُ
ّ الحركات الإسلامیة قد فازت في . الحساسیات والأطیاف المذھبیة والسیاسیة وبالرغم من أن

ثل الأحزاب العلمانیة(الانتخابات إلا أنھا فشلت  َ ثلھا م َ في تعبئة شرائح المجتمع العربي ) م
 كل كما أنّ . لى تعبئتھاالمسلم بنفس الكثافة والإجماع والقیمة التي یقدر الإسلام وحده ع

ٍ لمجتمع ملتزم لكنھ عصري أي فاعل في  ر بناء ّ الأحزاب والحركات باتت فاشلة في تصو
ّ  لتذكیروفي ضوء ھاتین المعاینتین قد یكون الوقت حان ل. التاریخ تكون  مسلمال ةحیابأن

ا یستلھم المسلم دوافع التفكیر والعمل والسلوك من حمد صلى مرسول الله تجربة  ناجحة لمّ
ھم المسندة ومرجعیت ة المسلمینقدوإنھ . ، لا أن یستنسخھا منھ علیھ السلامالله علیھ وسلم

للإسلام  اامتدادً بھذه الطریقة تكون حیاة المسلم . بالقرآن الكریم، لا نموذجا للاستنساخ
 و بنظرة جدیدة لكن ى الینابیع الإسلامیةإل أي عودةً  ،لھ اوتجدیدالمصدري ولحیاة السلف 

الإسلام وراءنا إذا : یتلخص في ما یلي يموقف تاریخیتطلب اتخاذ وھذا . بأسالیب حدیثة
اعتبرنا تجربة الرسول الكریم التجسید الوحید الذي یجدر تسمیتھ بالحقیقي للدین الحنیف؛ 
 ّ والإسلام أمامنا إذا اعتبرنا المستقبل تطبیقا لھ، نتوق إلیھ ونضطلع بتحقیقھ؛ وسیتبین أن

. لام فینا ومعنا آنیا إذا كنا قادرین على التمركز التاریخي على تلك الشاكلةالإس  

ا ف للأس ثم . متمركزین ھكذا ، كمجتمع مسلم،جانفي لم نكن 14-دیسمبر 17حدثت ثورة لمّ
قدت ل أيّ توجھ نحو الموقف التاریخي الضروريانتخابات  عُ  ھكذا تكون. دون أن یُسجَّ

مسار التاریخ بینما بقیت القدم الثانیة عالقة في  دم واحدة فيمكنتنا من وضع ققد الثورة 
والمصالحة . وستبقى في ھذا الوضع، وضع الزلة، ما لم نتصالح مع التاریخ. الفضاء

ٍ عنھا ٍ في الثورة لا خارج لكن . تتطلب الاعتراف بالعامل الدیني كمعطى تاریخي أي داخل
ّ ) خطیر(ھذا الشرط یرتطم بعقلیة راسخة بفضل إجماع  ّ الإسلام لم یكن لھ دخلٌ قط مفاده أن

ّ . في الثورة الثورة قد حصلت "وھذه المغالطة الذاتیة تتأكد من خلال معاینة الإقرار بأن
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ومن ھنا نأتي إلى واجھة ". ولا قومیة ولا غیرھا  اشتراكیةبغیر شعارات، لا دینیة ولا 
وھي الواجھة . كانت تفتقر إلى التأصیل التاریخي، ألا وھي الاستحقاق الانتخابيأخرى 

الضیق؛ النخبوي؛ العلماني المتطرف؛ المنقوص من الأغلبیة (التي نرى فیھا المجتمع 
یضع ثقتھ التامة في صندوق الاقتراع، الذي سیسفر حسب ظنھ، عن نتائج تعكس ) الصامتة

ّ المغالطة الذاتیة انطلت على . نھاواعتدال تدیّ تاریخ البلاد وانفتاح أھلھا  لكن یبدو أن
ِ على إسلامیي حزب النھضة، مما حدا بھذا الحزب أن  العلمانیین المتطرفین ولم تنطل

فكان مجرد الإقرار بأنھا ثورة خالیة من الشعارات فرصة سانحة لھ كي . یستغل الفرصة
الحزب المحصلة أخذ بو). لبیة نسبیةوھي أغ(یستأثر برأي الأغلبیة ممن صوتوا فعلیا 

نصیب غیره المتخلي  إنما أیضانصیبھ من الإسلام، إن صح التعبیر، والدیني لا فقط 
ٍ في . وھنا تكمن المشكلة). الأغلبیة الصامتة( ّ التمتع بنصیبٍ شرعي وبنصیب فائض إذ إن

ُكّ منھ نصیبُھ ركوب "ي إعلامیا بـوھو ما سم. الآن ذاتھ یخلق الوصایة على الآخر الذي افت
".الإسلامیین على الثورة  

:ما یلي ستنتجنوقوفا عند ھذا المستوى،   

ّ  .أ  شریحة حكیمة بقدر ما ھي  تمثل التي لم تشارك في الانتخابات" الأغلبیة الصامتة"أن
إذ إنھا من جھة توجست خیفة من الانسیاق إلى أحد القطبین، . غیر مسؤولة ومتخاذلة

لفائدة " نصیبھا من الإسلام"ي المتطرف، ومن جھة أخرى فرطت في الإسلامي والعلمان
أي أنھا كانت من الأول قابلة ). وللسلفیین الذین سیظھرون فیما بعد(حزب حركة النھضة 

.لقوانین الوصایة التي ستمارس علیھا  

ّ مجتمع النخبة . ب  ومن بین ھذه . كان یبحث عن الحلول السھلة) العلمانیة والیساریة(أن
الحلول لجوءه إلى صندوق الاقتراع على أمل أن یكون ھذا الأخیر ھو الفیصل في إقصاء 

ّ الإسلام السیاسي لیس لھ مكان في مجتمع  ّ الصندوق سیثبت أن الإسلامیین بما معناه أن
.بینما النتیجة كانت معاكسة تماما لمِا یتمناه مجتمع النخبة، وكان الفوز للإسلامیین. مسلم  

زب حركة النھضة الإسلامي في مرحلة أولى ثم نكوصھ شیئا فشیئا إلى إن فوز ح. ج
ّ صندوق الاقتراع ، لئن ھو الفیصل مبدئیا في )  الآن( الوراء في مرحلة ثانیة دلیل على أن

ولم یكن (السماح بالإدلاء بالأصوات في كل عملیة انتخابیة دیمقراطیة، فلیس ھو الفیصل 
د تاریخیا شكلات المتعلقة بالمسألة الدینیة في مجتمع متحِ في تحدید طبیعة الم) ھو الفیصل

َ الاستحقاق الانتخابي كأول تجربة دیمقراطیة في البلاد . حول الإسلام بكلام آخر، لقد أجري
ّ المشكلات المؤثرة في التوجھات الكبرى  وفي الأحزاب وفي البرامج السیاسیة (والحال أن

ھا )وفي اختیارات الناخبین وإذا بقیت . تلك المتعلقة بالدین وبمكانتھ، بقیت عالقة، ومن أھمّ
.عالقة یبقى الوفاق السیاسي غائبا والفرز الإیدیولوجي سائدا، مثلما ھو الحال الآن  
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ّ من ھنا   في تونس وفي (الإسلام السیاسي على الثورة " ركوب"نتخلص إلى الإقرار بأن
لى ضرورة ضم الدین إلى المسار برھان ع) مصر وفي لیبیا وأینما وقعت وستقع الثورة

ھ كان . التاریخي للثورة ّ . اضطراریا في انتظار أن یصیر تأصیلا اختیاریا" ركوبا"ذلك أن
 ، ّ وھو كالسراب یحسبھ الظمآن ماءً ُصامیارموزه لأن ّھم یقولون للمسلمیبثون خطابا ف : ، لكأن

لما أنك تأتمر بأوامر أنت لم تكن مسلما أبدا، ولست مسلما الآن، لكن ستكون مسلما طا"
ما واحدة، دون الثانیة، راسخة في ". أناس طیبین مثلنا َ وھذه ھي الوضعیة التي نرى فیھا قد

َ مسلما، وأنت الآن مسلم طبعا، لذا : "بینما یكون التصحیح التاریخي بالقول. الأرض كنت
قدمین ولكي یتم تصحیح الثورة وتثبت ال". كن مستقبلا أفضل مما كنت ومما أنت الآن

ّ على العقل المجتمعي أن یستبطن الحقیقة التالیة كنا مسلمین قبل : الاثنتین على الیابسة لا بد
ولا للتنصل ) كما حدث اضطراریا(الثورة فلیس ھنالك داعیا لا للركوب علیھا باسم الإسلام 

ا، في من الإسلام، إما على خلفیة الخشیة من أن یركب علیھا فرقاء سیاسیون باسم الدین وإم
إذا . الصورة المعاكسة، بواسطة الإقصاء المتعمد للدین بدعوى الطبیعة العلمانیة للثورة

تخطینا ھذه العقبة، عقبة التمركز التاریخي، ستأتي تدریجیا الأجوبة المتعلقة بالسؤال 
ّ " ھل یُمزج الدین بالسیاسة أم یُفصل؟"المحوري  س، نظرا لأن َ وسیكون ذلك من دون ھو
د ذاتھ مؤشر على علل بلیغة كامنة في المجتمع تتعلق بالموقف التاریخي السؤال بح

فتصحیح مشكلة الموقف التاریخي ستكون . الخاطئ، أكثر من كونھ معبّرا عن العلة نفسھا
.نقضا لذلك السؤال من أساسھ  

ّ التجربة الإسلامیة  ي ، الت)الحضاریة والثقافیة والإیمانیة(كما نتخلص إلى التشدید على أن
كقانون أنسني وناموس تاریخي لشعب تونس بل  أستقرأن تُ لم یبق سوى  ،سابقة للثورة ھي

ستبدل أن تُ ستبعد كما یرید العلمانیون المتطرفون، ولا أن تُ للأمة العربیة الإسلامیة، لا 
ّ النقطة الصفر الأصح ھي. بأخرى ابتداءً من نقطة الصفر الواھیة، كما یرید الإسلامیون  إن

النقطة التي  وھي. تي تطلق العنان للمخیال السیاسي كي یبحث عن البدیل عن السلفیةتلك ال
. یتلاقى عندھا الماضي والحاضر والمستقبل في الوعي في الآن ذاتھ  

وھي التي (بالنھایة لئن لا یعني الإقرار بتاریخیة الإسلام الابتعاد عن إنجازات السلف 
الذي ھو في كل (ولا عن مضمونھ ) التي أمامناوھي (، ولا عن مقاصد الإسلام )وراءنا

ّ بعد تصحیح الموقف )زمان ومكان ، فتبقى الطریق إلى التحرر التام طویلة وشاقة لأن
سیأتي حتما دور تفصیل المنھاج  رشادیة الحدیثةالتاریخي واستشراف الإستراتیجیة الإ

یُمزج الدین  للتلخیص، ھل. وتصریف الخطاب وتحریر الرسالة المعاصرة للمسلمین
بالساسة أم یُفصل عنھا؟ أعتقد أنھ لا ینبغي أن نبقى عالقین بإجابة جاھزة عن ھذا السؤال 
ّ طرح السؤال یدل على عدم استعداد المجتمع لاستبطان فكرة التنویر، ناھیك أن یعي  لأن
ّ العمل المطلوب إنجازه یھدف إلى محو كافة المشكلات المغلوطة وما یتعلق بھا من  بأن
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النخبة التربویة جاھزة لأداء دورھا الإرشادي فھل . حلول ظرفیة لا تصلح إلا كمسكنات
؟  سترشادالمجتمع مستعد لاوھل   

******* 
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  من أجل إحداث وزارة للشؤون اللغویة

ّ  لغة السیاسةب لا تعني  )مقولة رئیس الحكومة الشھیرة" (الخلافة السادسة"قیل لنا إن
كاد المبحرون على أمواج المواقع الاجتماعیة یصدقون لغة الجغرافیا وب". الخلافة السادسة"

ّ  لمنطق وزیر خارجیتنا محاكاةً ما قالھ بعضھم  تونس ھي البلد الذي یأوي أكثر عدد من " أن
ّ فعل " المجلس الوطني التأسیسي"أما من خلال لغة  ".التونسیین م ل" أسس"فنكاد نؤمن أن

ھكذا ربما سیأتي الیوم الذي . یعد یعني نفسھ وإنما أضحى یعني كل شيء عدا التأسیس
. أو لعلنا نعیش ذلك فعلیا الآن. مترادفتین" دیمقراطیة"و " دیكتاتوریة"ستكون فیھ عبارتا 

 فما أصل المشكلة وما العمل؟

ویة الصادرة على إذا أضفنا إلى زلات اللسان الرئاسیة والحكومیة، وإلى الإنشاءات اللغ
ل القطاعات الحساسة  لسان رموز الترویكا الحاكمة، سلسلة التسویفات الوزاریة التي تمس جُ

ٍ أو  مل من تشغیل وتربیة وصحة واقتصاد، سوف تكون العصارة غیر بعیدة عن مدلول جُ
جني الزیتون عمل صالح "و " لیس التشغیل من مشمولات وزارة التشغیل"عناوین مثل 

ّ ھذه التناقضات لیست كلامیة فحسب وإنما ھي حقیقیة "لشھادات العلیالحاملي ا ، سنفھم أن
. ومتعلقة بالعقل الباطني لأصحابھا وبالتأكید للمجتمع الذي أفرزھا  

ھل كان بالإمكان أن ننتظر نتیجة : ولو بحثنا عن سبب ھذه العلة لوجدناه بسرعة مذھلة
ا نعلم أ ننا كلنا فسحنا المجال للنخبة السیاسیة بأن تستدرج شعبا مغایرة لھذه النتیجة المعتلة لمّ

مسلما لأن یقبل، إن بصفة مباشرة أم غیر مباشرة، أن یُحكم بعنوان الإسلام لكأنھ لم یكن 
ثل من یقول لأخیھ أو لجاره  َ ثلُ ذلك م َ مرارا وتكرارا فیثیر بذلك " صباح الخیر"مسلما؟ فم

ّ صاحبھ ردّ  علیھ السلام ولم یعد ھنالك داعیا للتكرار، مما قد  تعجبھ ثم مللھ ثم غضبھ لأن
ِّ "وللمُغني " دوري"یتسبب في شجار بینھما، أو كمثل من یقول للأرض  في ضوء ھذا ". غن

ّ المعنى المنطوي في  إسلام التونسیین "استنساخ لـ" وزارة التشغیل لا تعنى بالتشغیل"نفھم أن
.وھكذا دوالیك" لیس إسلاما  

نحن التونسیون، ككل العرب، كائنات ثقافیة إسلامیة فضلا عن كوننا، ككل  حببنا أم كرھنا
حركة (ومن سوء حظنا أننا منذ تاریخ الترخیص للحزب الدیني . البشر، كائنات لغویة

بالوجود وبالنشاط العلني، بات العقل اللغوي فینا یحمل لوحده وزر نفسھ ووزر ") النھضة"
ّ العلاقة الوطیدة بین الإسلام واللغة  ذلك. العقل الدیني في ذات الوقت لم تعد ) العربیة(أن

وبالتالي كأني بنا لم نكتفِ بمشكلات مثل الازدواجیة اللغویة، والتجاذب . محل تشكیك
الوحشي بین اللغة العربیة الفصحى واللھجة العامیة، والتجاذبات الخطیرة في داخل فضائنا 

ا، وبینھا وبین العربیة، فأثقلنا كاھل الكیان اللغوي اللغوي بین اللغات الأجنبیة في ما بینھ
. بمشكلات ذات طبیعة دینیة حتى صار العبء اللغوي عبأین اثنین  
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ٍ للاختلال الفكري والسیاسي والتواصلي الذي فضحھ الأداء  في ھاتھ الحالة ھل من مخرج
ومغادرة الجبھة  اللغوي المرتبك غیر مجاراة المشكلة وذلك بمواجھتھا على الجبھة اللغویة

الإسلامیة عن طواعیة ابتغاء تحریرھا من تجاذبات وضغوط شتى؟ قد تكون ھذه فرصة 
ّ الواجھة اللغویة تتمتع في الآن ذاتھ بامتیازات ثلاثة  للعود إلى قواعدنا سالمین وذلك لأن

: مقارنة بالواجھة الدینیة  

.التعبیرعن الدیني مضمون في اللغة. أ  

.نسبیة وبالتالي فاللغة تخضع للتجربة الممنھَجة أكثر مما یفعلھ الدین القداسة اللغویة. ب  

یعنى بھا وبتطورھا وبوظائفھا على عكس الدین الذي احتار ) الألسنیات(للغة علمٌ حدیث . ج
إذن قد یكون الجھاز اللغوي أداة فعالة . علماؤه المعاصرون في تأصیلھ في العصر الحدیث

لإدارة الحیاة العمومیة للمتدینین، فضلا عن كونھا أثبتت جدارتھا لإدارة التدیّن وبالتالي 
. بإدارة حیاة البشر كافة بصرف النظر عن العامل الدیني  

ا تشتغل اللغة سویّا فكل شيء سیشتغل سویّا بما في ذلك التدیّن بالإسلام  بكلام آخر، لمّ
م بأنھا فقط أداة ل). وبغیر الإسلام( َ ثم في العصر . لتخاطب وللتواصلفاللغة عُرفت منذ القدِ

ولیس ھنالك ما یمنع اللغة الیوم من أن . الحدیث صارت تعتبر أیضا فكرا أي موقفا وسلوكا
ّ إحداث وزارة للشؤون اللغویة في بلدنا، وفي . تصبح أداة إداریة من ھذا المنطلق نعتقد أن

وللوطن العربي كافة  كل بلد عربي آخر، سیكون لھ أثر محمود على السیاسة الكبرى للبلاد
إن لم نقل سیكون للوزارة دور الریادة في تسییر شؤون العباد تضاھي أو تفوق في 

" وزارة اللغة" على أیة حال نرجو أن لا تكون .الخطورة وفي النجاعة دور الوزارة الأولى
.أو لغوا زلة لسان  

******* 
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 ما معنى أن تكون لنا وزارة للغة؟

أو (اللغوي والدیني  مجالینفي ال يمتردّ ال أسفر الواقع" الربیع العربي"لدان في تونس وفي ب
عن تشابك رھیب بین ھاذین البعدین، مما انتھى إلى دمجھما معا وبالتالي إلى  )نيالتدیّ 

لقد أصبحت مشكلة قائمة بذاتھا تؤثر في الحیاة  .بروز مشكلة مزدوجة تتسم بالاستعصاء
وقد انجرت عنھا ظواھر خطیرة نعیشھا الیوم مثل . ى الأخصالعمومیة وفي السیاسة عل

العنف السیاسي و السلفیة والانفلاتات بجمیع أنواعھا بما فیھا الانفلات الدیني والانفلات 
.اللغوي  

الناجمة عن المشكلة التواصلیة ) المختزلة في تلكم الظواھر الخطیرة(فالمشكلات السیاسیة  
أصول أخرى، أدركت درجة عالیة من الاستعصاء ھي الأخرى، ، من بین )الدینیة/اللغویة(

مثل وزارات التربیة والتعلیم العالي  التقلیدیة تنفیذیةالسلطات كل ال تجاوزمما جعلھا ت
، وبالتالي جعلھا تنحصر في بؤرة اسمھا الحل الأمني والشؤون الدینیة والثقافة وغیرھا

ومع ذلك . الداخلیة والدفاع الوطنيوالمتجسد في المؤسسة الأمنیة أي في وزارتي 
لب  فالمجتمع السیاسي من سلطة ومعارضة وأحزاب، وأیضا المجتمع المدني، لا یعیران 

فكیف تسمح النخب . ستحقیالأھمیة التي  الدیني،/المشكلة السیاسیة، أي الجذر اللغوي
ن على المسألة، وفي وبتجاھل صفارات الإنذار التي یطلقھا المنكبّ  السیاسیة والفكریة لنفسھا 

الخطیرة؟ ظواھرالالوقت ذاتھ یندھشون من تنامي   

وللارتقاء بالمسألة إلى مستویات تخول للمجتمع بأسره البحث عن الحلول واتخاذ التدابیر  
ضرب المفارقة التي تكبلھم وتحرمھم  ناللازمة لتجاوز الوضع المتأزم، وتخول للسیاسیی

" وزارة الشؤون اللغویة"ر البلاد، ارتأینا أن نقترح إحداث من التفرغ لإسعاد العباد ولتطوی
وفي جریدة الصباح بتاریخ  مقالنا الأول الذي كتبناه في ھذا الغرض منشور على الانترنت(
فما معنى أن تكون لنا وزارة للغة؟). 10ص 2012- 2-12  

ّ للغة سلطة لم یتفطن لھا السیاسیون ّ معنى ذلك ھو أن ا قدروا وحتى لو تفطنوا . إن َ لھا لم
فالسیاسیون في معظمھم یستعملون . على تملك ھذه السلطة لیمارسوھا بما ینفع البلاد والعباد

السلاح اللغوي الفتاك لكنھم یفعلون ذلك لغایات عادة ما تكون مریبة ومشبوھة ومثیرة 
للجدل إن لم نقل خسیسة مثل التملق للشعب ولجمھور الناخبین الافتراضیین أو الفتك 

بخصومھم أو ممارسة المماطلة و التسویف إزاء قضایاھم الساخنة والمستعجلة مثل قضیة 
تحریر الدستور وتعیین تاریخ الانتخابات القادمة والعدالة الانتقالیة وتطھیر المؤسسات من 

رفت لغة السیاسیین بـ. الفساد والحمالة لأوجھ " اللغة الخشبیة"ولیس من باب الصدفة أن عُ
.وما إلى ذلك من الأوصاف السالبةوالمزدوجة   
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أما التوظیف الإیجابي لسلطة اللغة كما نراه فیھدف أولا وبالذات إلى وقایة عامة الشعب من 
وھذا یفترض تحویل الشعب، بما أنھ سیصبح متملكا للغة . اللغة الخشبیة للسیاسیین

ٍ لقادة یأمرونھ وینھونھ حسب أھوائھم ومصال ٍ تابع حھم إلى كتلة فاعلة ولسلطتھا، من رعاع
.مؤثرة في النخبة السیاسیة بل ومحاسبة لھا  

ّ لھا سلطة، تستدعي ھیكلا تنفیذیا في ھذا . وسلطة اللغة، ككل سلطة، وإن اعترفنا أن
الخصوص نعتقد من جھة أنھ لم یكن أبدا للھیاكل التقلیدیة التي تعنى باللغة في تونس 

ا أیة فاعلیة تذكر في الارتقاء باللغة من وفي البلاد العربیة من الصنف المذكور أنف
لھا إلى سلطة تنفیذیة لھا كلمتھا في  ّ مرحلة الأداة إلى مكانة الفكر، ناھیك أن تحو

ّ الھیئات العلمیة والثقافیة . المشكلات السیاسیة المتنوعة كما نعتقد من جھة أخرى أن
ة والسینمائیة وغیرھا المتمثلة في مجامع اللغة والجمعیات الألسنیة و الفرق المسرحی

ممن تشتغل أساسا بواسطة اللغة وتسعى إلى حسن توظیفھا وتطویرھا لم تفلح إلا 
والسبب في ذلك یتلخص . قلیلا في الرفع من الشأن اللغوي، ومنھ في الشأن السیاسي

في حصر الشأن الثقافي عموما واللغوي خصوصا في بوتقة لا تتصل بمجال الفعل 
.سیاسي، لا بصفة مباشرة ولا بصفة غیر مباشرةالسیاسي والقرار ال  

ّ الرفع من الشأن اللغوي انعكاس على الأداء السیاسي أو لا یكون فاللغة العربیة كانت . إن
على مر العصور وعلى الأخص منذ نزول القرآن الكریم، بمعیة الدین الحنیف، ھي 

. رب والمسلمینالقاطرة التي تجر ركب التقدم العلمي والرقي المعرفي عند الع
وینبغي القیام ببحوث خصوصیة لاستقراء المبادئ التي ارتكز علیھا أجدادنا حتى 

نوا من لغة القرآن تلك السلطة التي كانت تحكم بأحكامھا في مجالات الحیاة كافة ّ . كو
ّ لغة الضاد ھي لغة كلام الله حتى نعید لھا بریقھا  وفي ھذا الصدد لا یكفي التباھي بأن

إنما المطلوب ھو إیضاح علاقتھا، بوصفھا لغة . في خدمة الصالح العامونوظفھا 
وھذه مأموریة ذات طبیعة علمیة . القرآن وكذلك بوصفھا لغة العرب، بالدین والتدیّن

صرفة لا یمكن أن توكل لعلماء الدین دون سواھم ولا للأدباء والألسنیین دون 
. سواھم  

ِزت والبحوث تمّت بم ا یكفي لإثبات العلاقة اللصیقة والمتینة بین اللغة فإذا الدراسات أنج
العربیة، بل بین اللغة عموما، والدین الإسلامي، وبما یشدد على البُعد السلطوي 

للغة، لم یبق سوى ابتداع الإطار الضروري الذي سیسمح لمجتمعاتنا العربیة 
. ما بالقوم والأمةالإسلامیة بتوظیف السلطة اللغویة لتغییر ما بالنفس حتى یغیر الله 

ٌ تحرري لا تسلطي، ھو الذي یرشح ھذه  ّ ھذا البعد السلطوي للغة، وھو بُعد ونعتقد أن
.الأخیرة بأن تتمتع بمرتبة المركز مقارنة مع كل نشاطات الحیاة المنظمة  
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ّ صفة المركزیة ھذه في حیاتنا كعرب ذوي أغلبیة مسلمة لیست غریبة عن اللغة العربیة،  إن
لھذه  وبالتالي یتوجب الیوم تلبیة الحاجة الطبیعیة. ولا نظریا، مثلما رأینا لا تاریخیا

اللغة وذلك بتزویدھا بالمكونات الضروریة التي تثبتھا في وضعھا، الجدید والمتجدد، 
بھذا المعنى تكون وزارة اللغة ھي الھیكل الأمثل . كمركز في مجال القرار السیاسي

شروط الموضوعیة لتلعب دورھا الطبیعي وتضطلع الذي یحتضن اللغة فیوفر لھا ال
ّ الوزارات كلھا. بوظیفتھا كسلطة قرار . وتكون ھذه الوزارة المستحدثة بالتالي أم  

التكییف العلمي لكل أصناف : ومن أھم الصلاحیات المستقبلیة لوزارة اللغة نذكر ما یلي
الأدبي والشعري أم  الخطاب، إن الدیني من باب أولى وأحرى أم العلمي أم الفني أم

من ھذا المنظور یخول لھذه الوزارة تحدید البرامج التعلیمیة . الریاضي أم الشعبي
ویتم ذلك عبر التشارك . في كل المواد، علمیة كانت أم أدبیة أم اجتماعیة أم إنسانیة

كما . والتنسیق مع وزارات الإشراف التقلیدیة مثل وزارتي التربیة والتعلیم العالي
لوزارة اللغة الإشراف على البرامج الثقافیة والإعلامیة، السمعیة والبصریة یخول 

والمكتوبة تبعا للرؤیة التحرریة التي تسمح بھا المستجدات في مجال فلسفة اللغة 
وعلم الألسنیات وما اتصل بھما من علوم أخرى وبالخصوص في مجال ترجمة 

.التدین إلى لغة وسلوك  

عن تعاملھا مع وزارات السیادة الثقافیة والھویاتیة، ستكون  أخیرا ولیس آخرا، وفضلا 
وزارة اللغة قادرة أیضا على التفاعل ولو بصفة غیر مباشرة مع سائر الوزارات، 

إشرافا وتوجیھا وتشاركا، وبنفس الرصید الفلسفي والوظیفي والتواصلي الذي 
.تمارس بفضلھ صلاحیاتھا إزاء الوزارات الأصلیة  

******* 
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 إلى من یرید نظام الحكم البدیل

دیسمبر بساحة محمد علي النقابیة، وعلى إثر  4بعد أحداث مدینة سلیانة الدامیة، وبعد واقعة 
لغى في یوم (سلسلة الإضرابات الجھویة ثم التھدید بالإضراب العام  ُ من نفس  12الذي أ

دیسمبر بسیدي بوزید وما  17، وبالنظر إلى أحداث الذكرى الثانیة لاندلاع انتفاضة )الشھر
ثناءھا من غضب شعبي أدى إلى رشق المنصة الرئاسیة بالحجارة، وبعد ما سبق سجلناه أ

 ّ تنا على یقین من أن ِ ومصر و سائر بلاد (تونس من تراكمات تصب في نفس الاتجاه، ب
 تعرف وضعا أخلاقیا عاما مشحونا بالمزایدات السیاسیة والإیدیولوجیة )"الربیع العربي"

.جھنمي التي تدفع بالبلاد في داخل أتون  

ّ وقود ھذا اللھیب إنما ھو حطب من أخطر الأصناف  ا نعلم أن تمثل في انشطار وھو الم ولمّ
الوعي المجتمعي وما نجم عنھ من انقسام في الفكر السیاسي، لا یسعنا إلا أن نشدد على 

أجج ألسنة اللھیب وتأتي على الأخضر ضرورة إخماد النیران من الأسفل حتى لا تت
.والیابس  

د فما  ّ الذي تحتاجھ تونس ومثیلاتھا غیر فلسفة جدیدة لنظام الحكم تثلج الصدور دون أن تبر
لكن قبل كل شيء لا نرى . القوائم، وتشحذ العزائم دون أن تؤجج جمرات العنف السیاسي

ا من أن تلتزم الطبقة السیاسیة بإنجاز مراجعة لما وفد علیھا من أفكار على الأخص منذ  ً ّ بُد
الشرارة الأولى للتغییر، ومن أن تتواضع ھذه الفئة وتذعن للتعاون مع النخب  تاریخ اندلاع

فلا الأفكار المسقطة من الھیئات الأجنبیة ستنفع البلاد ولا ھي ذاتِ صلة بالواقع . الفكریة
ولا التعالي من طرف السیاسیین على أصحاب المقترحات الفكریة وعلى . الثقافي للبلاد

.ع بأن یحرز على التقدم المنشودإنتاجھم سیسمح للمجتم  

كما تتأكد ضرورة تبدیل الرؤیة للحكم من خلال معاینة التباطؤ في عمل المجلس الوطني 
التأسیسي والتلكؤ في الأداء الحكومي، والتصحر الفكري والتشرذم الذي یمیز قوى 

ّ الحق صار قیم. المعارضة السیاسیة ّ من خلال ھذه المعاینة أن ة قد یراد حیث إننا نستشف
بدءً بالدیمقراطیة ومرورا بحقوق الإنسان من بین قیم حدیثة أخرى وانتھاءً إلى . بھا باطل

ل  ّ راء قابلا للتحو أیھا أفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم الرئاسي المعدل، الكل أضحى ھُ
ما لم تكن  أما السبب فھو في نظرنا استحالة أن تھتدي النخب إلى البدائل الناجعة. إلى باطل

ّ العقل المجتمعي .ھذه الأخیرة نابعة من أعماق الشخصیة الوطنیة ومن لب  

ّ المسار السیاسي إلى حد الآن لم یفعل سوى الحفاظ على البون  وفي ھذا السیاق نلاحظ أن
الشاسع للتفریق بین ثنائیات محوریة ثم تثبیتھا في تناقضھا دون أن تسھیل دمجھا في 

الدیمقراطیة /الخلافة: ه الثنائیات نخص بالذكر ثلاثةومن ھذ. بعضھا البعض
.حقوق الإنسان/القانون والإسلام/والشریعة  
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ّ التناقض  لمة مفادھا أن َ وإدراكا منا لخطورة تمادي الحالة على ما ھي علیھ، وانطلاقا من مس
َي كل ثنائیة إنما ھو مفتعل إلى أن تثبت استحالة دمجھما، نقترح إنجاز الدمج  .بین طرف

 ّ وھي عملیة من الممكن أن تتم عبر آلیة إصلاحیة تبدو جزئیة ولكنھا ستكون شاملة إذا ما تم
:ویتلخص ذلك في ما یلي. استخدامھا حسب منھجیة دقیقة  

.إصلاح تعلیم اللغات :الآلیة .أ  

.اعتبار اللغة منھاجا للتغییر فضلا عن كونھا أداة للتواصل وعن كونھا فكرا :المنھجیة .ب  

تفقنا على أن یكون إصلاح تعلیم اللغات من جھة مدخلا للإصلاح التعلیم عموما إذا ا
 ِ وللإصلاح العام، وعلى أن یكون من جھة ثانیة، وبالتوازي مع ذلك، استحداثا لشروط

ِ اللغة إلى منھاج للتغییر، سوف نحتاج إلى خوض المراحل التالیة ل ّ :تحو  

اعتبار تونس، فضلا عن كونھا دولة، العربیة لغتھا والإسلام دینھا، دولة خلافة : أولا
دیمقراطیة، أي دولة یخلف فیھا رئیس جدید رئیسا انتھت ولایتھ عبر الاقتراع العام في 

وھي دولة خلافة لأنھا أولا وبالذات وبطبیعة الحال تمثل وتصون مجتمعا . انتخابات دوریة
.الإسلامیة یؤمن بقیمة الاستخلاف  

أما ما یجعل دولة الخلافة الدیمقراطیة مصانة من حیث صفتھا المدنیة فھو من جھة اعتماد  
الشریعة الإنسانیة أصلا في التشریع في مجتمع المواطنة الذي یؤمن بالاستخلاف، ومن 
جھة ثانیة وبالتوازي، اعتماد حریة الفرد والمجتمع وسیلة طبیعیة لإثبات ھویة الشعب 

تخلافیة وللاضطلاع بالمواطنة، وذلك عبر كافة الوسائل المعرفیة والعلمیة والتواصلیة الاس
.المتاحة وفي مقدمتھا اللغة كأداة وفكر ومنھاج  

ة عن التحرر في ظل ھذا التصور للدولة أن یسھم المواطن التونسي،  ومن الفوائد المنجرّ
لإنسانیة، في تكمیل وتنقیح وتقویة بفضل الإمكانیة المتاحة لھ لتولید المزید من الحقوق ا

ومن أبرز المھارات الكفیلة بتحقیق ذلك أن یصبح . المنظومة الكونیة لحقوق الإنسان
ُطري  المواطن قادرا على تحدید واجبات الإنسان في المجتمع الدولي حیال مجتمعھ، الق

ا یجعل المجتمع التونسي مت وھذا. والكبیر، وحیال المجتمعات المسحوقة مكنا من الفكر ممّ
.الكوني، إن حقوقیا أم معرفیا وعلمیا وحضاریا  

ویترتب عما سبق عرضھ في المقدمة وفي البند الأول من آلیة و منھجیة وأھداف وغایات  
:القیام بالإجراءات والإصلاحات كما ھي مبوبة في البنود الموالیة، وھي كالآتي  

ومن مشمولات ھذه المؤسسة . اللغویة إحداث مؤسسة في رتبة وزارة تعنى بالشؤون :ثانیا
العقدیة للنسیج الثقافي العام، بما یتطلبھ ذلك من إحكام /العمومیة توحید القاعدة اللغویة
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التنسیق بین مختلف دوالیب الدولة، رئاسة وحكومة وبرلمانا وسائر الھیاكل المركزیة، وبما 
.یتطلبھ ذلك من تجسید لمعنى دولة الخلافة الدیمقراطیة  

في مناھج " الإسلامیات اللغویة التطبیقیة"إقحام مادة علمیة محوریة جدیدة اسمھا  :الثاث
التعلیم وتنظیم الدراسة، إن في اللغات و الإنسانیات والاجتماعیات أم في العلوم الصحیحة 
والعلوم التجریبیة، شیئا فشیئا حسبما تستوجبھ خصوصیات ھذه المادة ومقتضیاتھا فضلا 

ت والمقتضیات المتعلقة بتكوین شخصیة الإنسان التونسي وكذلك تلك عن الخصوصیا
.المتعلقة بارتقاء المجتمع نحو الأفضل  

تنظیم تعلیم اللغات الأجنبیة بصفة تسمح بالعنایة بقیمة الحداثة، عبر ترجمتھا ترجمة  :رابعا
وقد أسمینا ھذه  .عینیة لا نصیة إلى اللغة العربیة وكذلك عبر إنتاجھا بواسطة اللغة العربیة

ٌ لفوائد السیاسة " التعریب غیر المباشر"أو " التعریب العكسي"المقاربة بـ بناءً على أنھا رصد
اللغویة الجدیدة المطبقة في المجتمع ككل فضلا عن كونھا جنيٌ لھذه الفوائد داخل المدرسة 

ال للحداثة ِ حمّ .والجامعة بواسطة الاستئناس باللغة الأجنبیة كفكر  

ولیس أخرا نرجو من سیاسیي ھذه البلاد الوقوف على إمكانیات النخب والشعب  أخیرا
الحقیقیة، بما یلزم من الثقة في النفس ومن الندیة حیال البلدان المتقدمة وسیاسییھا، حتى 

. یكون القرار الوطني مستقلا بالقدر الذي یجعلھ مرآة تعكس طموحات الشعب الكامنة
.ذه تصب في ھذا الاتجاهونتمنى أن تكون محاولتنا ھ  

 انتھى

ار  محمد الحمّ  
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